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حذر مألوف
  وأسئلة جديدة

هــذا مشــهد آخــر لقلــقٍٍ نعرفــه جيــداً، واختبرتــه 
الصحافــة عنــد كل تطــور أو تغييــر إلا أنــه هــذه المــرة 
ــى  ــه إل ــود مع ــاه. نع ــا عرفن ــن كل م ــرع م ــدو أس يب
الأســئلة الأولــى حــول القيــم الصحفيــة والخــوف مــن 
ــذي  ــا ال ــي وم ــو الصحف ــن ه ــؤال م ــن س ــا؛ ع تراجعه
الصحفــي، عــن  يميــزه عــن المواطــن  أو  يجمعــه 
التــي  والأدوات  الســوق  وعــن منطــق  الأخلاقيــات 
ــع  ــر الواق ــف يغي ــم كي ــي، والأه ــل اليوم ــم العم تحك
ــخ،  ــة التاري ــدرا لكتاب ــا مص ــة بصفته ــة الصحاف طبيع
وكيــف يحولهــا إلــى أرشــيف رقمــي هــش قابــل 
للتزويــر والتعديــل. ولا تعــود هــذه الأســئلة مــن بــاب 
ــوف  ــاولات للوق ــدو مح ــا تب ــدر م ــة بق ــد الإجاب أن تج
ــذكاء الاصطناعــي. ــب: ال ــذي لا يغي ــام الموضــوع ال  أم

كل شــيء يتغيــر أســرع مــن أن تســتوعبه الأســئلة أو 
ــو  ــة للنقــد والتفســير. ولا يخل أن تجــد مســاحة كافي
ــرورة  ــرى ض ــن ي ــن م ــل؛ بي ــذا التدخ ــن ه ــاش م أي نق
التعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي بصفتــه أداة تســاعد 
في رفــع الكفــاءة الصحفيــة دون تهديدهــا، وآخــرون 
ينظــرون إلــى هــذه اللحظــة المرتبكــة كدافــعٍٍ لأســئلة 
أهــم تعيــد التفكيــر في كل مــا نعرفــه عــن المهنــة، 
ِـن  وتعيــد ترتيــب دورهــا وماهيتهــا وعلاقتنــا بهــا؛ م�
الصحفــي الــذي بــات حبيــس الصياغــات اللغويــة 
والأفــكار التــي تمليهــا نماذج الــذكاء الاصطناعــي، إلى 
ــا  ــات تقتاده ــت الخوارزمي ــي أصبح ــار الت ــرف الأخب غ
إلــى أولويــات التغطيــة، فــضلا عــن الشــركات الكبــرى 
التــي تمثــل امتــدادا لديكتاتوريــات وأنظمــة قمعيــة 
 تمــارس دورهــا حيــث مصلحتهــا مــن الســلطة والمال.

وبينمــا نكتــب عــن هــذا الاشــتباك التقنــي والتحريــري 
مــع الآلــة - ســطوتها وســلطتها - يبــدو الأمــر حديثــا 
متقدمــا عــن واقــع كثيــر مــن الصحفييــن في جنــوب 
ــه، أو  ــوت يوم ــر ق ــه لتوفي ــب قصت ــن يكت ــم مم العال
ممــن لا يســتطيع النظــر إلــى الآلــة إلا بوصفهــا سلاحــا 
يجمــع بياناتــه ويهــدد بقتلــه واســتهدافه، وعــن 
ــى هــذه  غالبيــة عظمــى لا تملــك وصــولا مســتقرا إل
 الأدوات لأســباب التكلفــة أو عــدم إمكانيــة توفيرهــا.

ــن  ــدد، لك ــذا الع ــور ه ــي مح ــذكاء الاصطناع ــس ال لي
القلــق الــذي يثيــره حاضــر في ثنايــا مــواده وتصحبــه 
أســئلة جديــدة، لا تع�بـّر بالضــرورة عــن تفــاؤل أو 
تشــاؤم، ولكنهــا محاولــة صحفيــة متأنيــة لفهــم 
واقــع يتغيــر ســريعا، واستكشــاف أثــره، والبحــث عــن 

ــة. ــئلته الملح ــات لأس إجاب

هيئة التحرير
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 يناقــش المقــال كيــف تحوّّلــت الغرائبيــة والإثــارة إلــى رأس مــال رقمي
 يســيطر على انتبــاه الجمهــور عبــر الخوارزميــات وصنّّاع المحتــوى. ومن
 خلال الأبعــاد العصبيــة والتاريخيــة لهــذه الظاهــرة، يكشــف التحديــات

الوجوديــة التــي تواجــه الصحافــة الجــادة أمــام منطق الاســتعراض.

سعيد ولفقير

من يثير الدهشة
 يجذب الانتباه.. الصحافة

في مواجهة الغرائبية
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ــي  ــي أنطون ــر« الفرنس عَََ »المؤث أخ�ض
لوفريــدو الملقــب بـ»الفضائي الأســود« 
ــن  ــلة م ــنوات لسلس ــذ س ــده من جس
التعــديلات المتطرفــة؛ إذ شــقّّ لســانه 
ــه  ــة الزواحــف، وحقــن مقلتي على هيئ
بالحبــر الأســود، وبتــر أنفــه وأذنيــه 
وبعــض أصابعــه ســعياً لتحويــل نفســه 
هــذه  وبُُثــت  فضائــي.  كائــن  إلــى 
ــة الغريبــة أمــام جمهــور يناهــز  التجرب
ــن  ــدت ملايي ــع، وحص ــون متاب 1.4 ملي
المشــاهدات وتغطيــة صحفيــة شــملت 
 4 Channel شــريطا وثائقيــا على قنــاة
تخطــى عتبــة ثلاثــة ملايين مشــاهدة. 
ويتّّخــذ لوفريــدو مــن ملامحــه وســيطا 
تحولاتــه  عبــره  يســتعرض  ـّا  فني�
المتطرفــة، معيــداً إلــى الأذهــان تقليــد 
»عــروض المســوخ« في القــرن التاســع 

ــرة. ــة معاص ــة رقمي ــر بحل عش

ــواه  ــاب وس ــذا الحس ــب ه ــم صاح راك
مــن صنــاع المحتــوى المتطرفيــن طفرة 
بالارتــكاز  المتابعــات  في  مســتمرة 
على ســلوكات غريبــة وخارجــة عــن 
ــة  ــة رقمي ــن بيئ ــك ضم ــوف، وذل المأل
تقيــس القيمــة بحجــم التفاعــل أياً 
لتغــدو  ونوعيتــه،  طبيعتــه  كانــت 
الغرائبيــة رأسََ مــال يســتثمر في انتباه 

ــة.  ــاح طائل ــى أرب ــه إل ــاس ويحول الن

يأتــي انتشــار هــذه المقاطــع القصيــرة 
ضمــن ســياق اســتهلاكي يقضــي فيــه 
يزيــد عــن  مــا  العــادي  المســتخدم 
ســاعتين، وهــو معــدل يومــي للتصفح، 
)ريلــز(  المرئيــة  المقاطــع  وتخلــق 
الغريبــة والمثيــرة لحظــة فارقــة لقطــع 
تشــبيهها  يمكــن  البصــري  التدفــق 
ــك اللحظــة  ــاه«؛ أي تل بـ»دهشــة الانتب
التــي يتوقــف خلالهــا الدمــاغ عــن 
ــتحق  ــرّّر إن كان يس ــي ليق ــر الآل التمري

هــذا المحتــوى مشــاهدته أم لا.

لا تتوقــف مســألة الانتبــاه عنــد حــدود 
ــدّّ  ــا تمت ــراد، وإنم ــوى الأف ّـاع المحت صن�
ّـة؛ إذ تجد  لتطــال أيضــا المهنــة الصحفي�
ــها  ــة نفس ــة الرقمي ــات الصحفي المنص

إلــى  يدفعهــا  دائــم  تحــت ضغــط 
ــاليب  ــات بأس ــوى المنص ــة محت منافس
ــن  ــدلا م ــارة ب ــة والإث تقــوم على الغراب
الاعتمــاد على أدوات التحقــق والعمــق. 
ومــع الوقــت، يــزداد خطــر تماهــي 
الاســتعراض  منطــق  مــع  الصحافــة 
ّـم المادة بعــدد المشــاهدات،  الــذي يقي�
القيمــة  أو  المعنــى  بمعيــار  وليــس 

ــا. ــي تقدمه ــة الت المعرفي

ــائك  ــي الش ــياق الرقم ــذا الس ــرح ه يط
ــة  ــيّّ ومؤسّّس ــس كل صحف ــئلة تم أس
إعلاميّّـــــــــــة اليــوم: كيــف تحوّّلــت 
ــرة  ــة عاب ــشٍٍ وفرج ــن هام ّـة م الغرائبي�
ــداوََل  َـج ويُُت ــالٍٍ رقمــيّّ يُُنت� ــى رأس م إل
ــل  ــذي يجع ــا ال ــاح؟ وم ُـدرّّ الأربـــــ وي�
الخوارزميّّـــــــة تكافــئ مــا يُُدهــش 

ــع؟ المتاب

تفــرض هــذه التســاؤلات ضــرورة تفكيك 
المنطــق الاســتعراضي الغرائبــي في 
فهــم الجانــب العصبــي وتقاطعاتــه 
الاقتصاديــة وجــذوره التاريخيــة،  ســعيا 
ــا  ــوض داخله ــي تخ ــة الت ــم البيئ لفه
غيــر  معركتهــا  الجــادة  الصحافــة 
المتكافئــة على أثمــن مــوارد العصــر 

المتمثــل في انتبــاه الجمهــور.

أعصابنا تميل نحو الغرائبي 

لفهــم البيئــة الرقميــة التــي يُُختطــف 
يمكــن   بســهولة،  الانتبــاه  فيهــا 
أعصابنــا  أن  نقطــة  مــن  الانــطلاق 
ــر  ــرات غي ــي )المثي ــو الغرائب ــل نح تمي
المتوقعــة(؛ إذ وصــف العالــم النفســاني 
ــام جيمــس  والفيســلوف الأمريكــي ولي
 - الذهــن  »اســتحواذ  بأنــه  الانتبــاه 
بشــكل واضــح وحــيّّ - على شــيء 
ــر  ــياء« ، غي ــدة أش ــن ع ــن بي ــد م واح
الرقميــة  المنصــات  أضافتــه  مــا  أنّّ 
حوّّلــت  أنهــا  التعريــف  هــذا  إلــى 
هــذا الاســتحواذ إلــى عملــة قابلــة 
للقيــاس والبيــع والاســتثمار؛ فكلمــا 
جــذب  إلــى  أســرع  المحتــوى   كان 
ــن  ــه م ــرص مكافئت ــع ف ــاه، ترتف الانتب

ّـات  الخوارزميــات. ومــا تقــوم بــه المنص�
ــق  ــوى تطبي ــس س ــوم لي ّـة الي الرقمي�
ِم  لقاعــدةٍٍ أرســاها قبــل عقــود عا�لـ
ـَي  علم� في  والمتخصّّــص  الحاســوب 
ــايمون  ــرت س ــاع هيرب ــس والاجتم النف
المنظّّمــات  »تصميــم  دراســته  في 
ّـه  لعالــمٍٍ غنــيٍّّ بالمعلومــات«، التــي نب�
مــورد  وفــرةٍٍ في  كلّّ  أنّّ  إلــى  فيهــا 
ــال  ــر، وق ــورد آخ ــدرةٌٌ في م ــا ن تقابله
»في عالــم غنــي بالمعلومــات، تعنــي 
حُّّاً في شــيء آخــر؛  وفــرة المعلومــات ش�
ــات،  ــتهلكه المعلوم ــا تس حُّّاً فيم أي ش�
ومــا تســتهلكه المعلومــات أمــرٌٌ واضــحٌٌ 
ــن  ــا. وم ــاه متلقّّييه ــو انتب ــا، فه تمام
ثــمّّ فــإنّّ وفــرة المعلومــات تُُفــرز فقــرا 

الانتبــاه«. في 

لتفــوّّق المحتــوى الغرائبــي تفســير 
ـّة  عصبــي يســبق الدواعــي الثقافي�
ــاه  ــة؛ إذ إنّّ الانتب ّـة والقيمي أو الأخلاقي�
ُـدار بشــبكتين عصبيّّتيــن متمايزتيــن:  ي�
ــى الانتبــاه الإرادي  شــبكةٍٍ ظهريــة تتول�
ـّه بالأهــداف »مــن أعلى إلــى  المو�ج
بطنيــة  ثانيــة  وشــبكةٍٍ  أســفل«، 
الأيمــن  الكــرة  بنصــف  قــة  مُُلتِصِ
المثيــرات  متخصّّصــة في »اكتشــاف 
ذات الصلــة الســلوكية، ولا ســيما عندما 
عــة«، تعمــل  تكــون بــارزة أو غيــر متوّقَّ
 circuit للدائــرة«  »قاطــعاً  بوصفهــا 
ِـع النشــاط الذهنــي  breaker  ؛ إذ يُُقاط�
ــوّّل  ــاه على التح ــر الانتب ــاري ويُُجب الج
ّـل  ــل تدخ� ــئ قب ــدث المفاج ــو الح نح

المعالــجة الواعــية.

لم تعد الأخبار تُُنتج لخدمة 
الاهتمام العام حصرا، وإنما 
سُُخرت لإرضاء الخوارزميات 

الكفيلة بضمان انتشار أوسع 
وحضور أبرز وجمهور أكبر.
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يقــوم المنطــق الغرائبــي على توجيــه 
نحــو  بالانتبــاه  التصاعــدي  ـّم  التحك�
ــاب  ــم الأعص ــات عل ــمّّيه دراس ــا تس م
الغرائبيــة«  بـ»المثيــرات  المعــرفي 
المثيــرات  تلــك  أي   .Oddball stimuli
النــادرة داخــل سلســلة متكــررة،  وهــي 
التــي تســتدعي اســتجابة تلقائيــة 

مــن الدمــاغ؛ إذ يســتهدف هــذا النمــط 
المســار البطنــي اللاإرادي إثــر أي صــورة 
ــق  ــر أف ــادم يكس ــوت ص ــة أو ص مقلق
آليــة »قطــع  التوقــع. لــذا، تنشــط 
الدائــرة« مخضعــةًً الانتبــاه لســيطرتها، 
وموقفــةًً أي مهمــة ذهنيــة جاريــة قبل 
تدخــل القشــرة الجبهيــة لممارســة 

دورهــا النقــدي. وبنــاءًً عليــه، لا تحتــاج 
الغرائبيــة إلــى محــاولات الإقنــاع أو 
ــاه،  ــت الانتب ــي تلف ــج  ك ــم الحج تقدي
ــد  ــن يجي ــة  لم ــدو أداةًً فعال ــذا تغ وب
اســتغلالها في ســاحة رقميــة تتنافــس 
بشراســة لانتــزاع انتبــاه المســتخدم 

ِـه. وبيع�

حوّّلت المنصات الرقمية الاستحواذ إلى عملة قابلة للقياس والبيع 
والاستثمار؛ فكلما كان المحتوى أسرع إلى جذب الانتباه، ارتفعت فرص 

مكافأته من الخوارزميات )غيتي(.
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كيف تُُكافََأُُ الغرائبية؟

لا يمكــن فهــم أســباب حضــور الغرائبية 
دون  الرقميــة  المنصــات  لواجهــات 
تشــريحٍٍ لبنيــة الخوارزميــات. فعلــى 
ــك  ــة تي ــد منص ــال، تعتم ــبيل المث س
منظومــة  على  تقييمهــا  في  تــوك 

اعتبــارات تتعلــق بالقيمــة المعرفيــة أو 
ــا.  ــة لأي منهم الصحفي

يخضــع  كل محتــوى مرئــي جديــد 
لاختبــار أولــي أمــام عينــة جمهــور 
وخمســمئة  مئتيــن  بيــن  تتــراوح 
مســـــــتخدم، إذا تخطــت مؤشــرات 
التفاعــل حاجــز المتوســط المتوقــع  
تدفعــه الخوارزميــة ليصــل إلــى جمهور 
أكبــر،  بينمــا لا تولــي اهتمامــا للجهــود 
ــة ؛ إذ  ــن الدق ّـق م ــة أو التحق� التحريري
تحصــر مهمتهــا في قيــاس ســلوك 
اســتهلاكي مُُلــحّّ  حــول مــدى مشــاهدة 
المحتــوى وإعــادة مشــاهدته مــن قبــل 

المســتخدم.

ــلوكيّّ  ــاس الس ــذا القي ــف ه ــن خل يكم
قائمــة رصدهــا الباحــث تيــم وو  حيــن 
»وســطاء  بأنّّهــا  المنصّّــات  وصــف 
انتبــاه«؛ أي كيانــات تجــذب الانتبــاه 
ــة،  ــات مجاني ــم خدم ــاني بتقدي الإنس
ثــمّّ تعيــد بيعــه لصالــح المعلنيــن في 
ــوى  ــذا، يشــكل المحت هــذه الصفقــة. ل
الغرائبــي البضاعــة الأكثــر ربحيــة؛ لأنــه 
يضــخ في الخوارزميــة مــا تحتــاج إليــه: 
انتباهــا مســتداما قــابلا للتحويــل إلــى 

ــة. ــد إعلاني عوائ

الرقمــي  الاقتصــاد  بيانــات  تترجــم 
ــا  ــجلة رقم ــة، مس ــذه الصفق ــم ه حج
غيــر مســبوق عــام 2024 باختــراق 
إيــرادات الإعلانــات حاجــز التريليــون 
ــكام ثلاث  ــع إح ــا م ــك تزامن دولار، وذل
)ألفابيــت،  كبــرى  تقنيــة  شــركات 
مــا  على  ســيطرتها  ميتــا(  أمــازون، 
الإنفــاق  إجمالــي  مــن   %56 يفــوق 
الإعلانــي خــارج الصيــن. ويقــف داخــل 
هــذه الــدورة صانــع المحتــوى في موقع 
المـورِّّد الأصغــر؛ إذ لا ينــال حصّّتــه مــن 
العائــد إلا بقــدر مــا يضــخ في المنصــة 
انتباهــا قــابلا للبيــع، وهــو مــا يدفعــه 
إلــى الاشــتغال وفــق منطــقٍٍ خوارزمــي 
ــة  ــر رتاب ــادر على كس ــه الق ــد في يحص
مكافــأةًً  غرائبيــة  بصدمــة  العــرض 

ــة.  فوري

وقــت  نســبة  ترتكــز على  مؤشــرات 
مشــاهدة المقاطــع المصــورة ومعــدلات 
إكمالهــا وتكرارهــا مــن قبل المســتخدم. 
ويحظــى فيديــو مدتــه خمــس عشــرة 
ثانيــة شــوهد حتــى نهايتــه بتصنيــفٍٍ 
ــة   ــتين ثاني ــد لس ــك الممت ــاوز ذل يتج
ــةًً أي  ــاهدته، متجاهل ــل مش ــم تكتم ول
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ُـرى،  ــة ي� ــر الدهش ــن يُُثي م
ــح ُـرى يرب ــن ي� وم

الحالــي  الرقمــي  المشــهد  يعكــس 
امتــدادا لتقليــد ثقــافي واقتصــادي 
المســوخ«  »عــرض  يســمى  قديــم 
freak show الــذي شــهدته أوروبا خلال 
منتصــف القــرن التاســع عشــر. في هذا 
الســياق، توث�ّـق الباحثــة ناديــة دوربــاخ 
في تأريخهــا لهــذه الظاهــرة انتبــاهََ 
ـّة  البريطاني�  Punch »بنــش«  مجل�ـّة 
ــامٍٍ  ــبٍٍ شــعبيّّ متن في عــام 1847 لطل
منتقــدةًً  ـّة«،  الحي� »الطرائــف  على 
 The »ــوّّه ــوس التش ــوانٍٍ »ه ــت عن تح
الســائد  »الــذوق   Deformito-Mania
ــا  ــو بم ّـه ينم ــدو أن� ــذي يب ــوّّه ال للتش
يتغــذّّى عليــه«؛ إذ اســتقطبت قاعــات 
جماهيــر  حينهــا  الشــعبيّّة  العــرض 
غفيــرة لمشــاهدة عــروضٍٍ تتأســس 
وتجــاوز  الجســدي  الشــذوذ  على 

المألــوف.

مــن أجــل التســلية والربــح« عــن هــذه 
العــروض قناعهــا التثقيفــيّّ والعلمــيّّ، 
ــماً في  ــت »دائ ــا كان ــدّّداً على أنّّه مش
ــيّّاً«.  ــاطاً ربح ــر نش ــام الأوّّل والأخي المق
صاحــب  كان  الأســاس،  هــذا  وعلى 
»المســخ«  بصــورة  يظهــر  العــرض  
أو »المشــوّّه« التــي تُُخفــي هويتــه 
الصــورة  لأنّّ هــذه  غرابتــه؛  ـّم  وتُُخ�ض
وحدهــا هــي مــا يجــذب الجمهــور 

ــح. ــدرّّ الرب وي

تســليع  تفكيــك ظاهــرة  يســتدعي 
إلــى  العــودةََ  الغرائبــي  الاســتعراض 
والمنظــر  الأدبــي  الناقــد  تحلــيلات 
ــن  ــل باختي ــي ميخائي ــافي الروس الثق
وتحليلــه لثقافــة الضحك الشــعبي في 
كتابــه »رابلــي وعالمـه«؛ إذ رأى باختين 
في مفهــوم »الجســد الغروتســكي« 
منطــق  عــن  تعبيــرا  الغرائبــي(  )أي 
ــا  ــق مم ــدم وأعم ــعبي أق ــافي ش ثق
قــد يبــدو للوهلــة الأولــى؛ فهــو جســدٌٌ 
ــل  ــة، ب ــةًً مكتمل ــدةًً مغلق ــس وح »لي
ذاتــه  ويتجــاوز  مكتمــل،  غيــرُُ  هــو 

ويتخطّّــى حــدوده«. 

وقــد احتفــى كرنفــال العصــر الوســيط 
ــه  ــوف بوصف ــر المأل ــد غي ــذا الجس به
ــا  ــة وقلب ــوط الاجتماعي ــا للضغ تفريغ
ــم؛ إذ كان  ــب القائ ــا للترات ــردا مؤقت وتم
ــاءًً  ــن - احتف ــر باختي ــدّّ تعبي - على ح
ــائد  ــع الس ــن الوض ّـت م ــرّّرٍٍ مؤق� بـ»تح
ومــن النظــام القائــم«، ســمح بـ»تعليق 
الامتيــازات  وكلّّ  هرميــة  مرتبــة  كلّّ 
ــك،  ــورات«. وعلى ذل ــراف والمحظ والأع
ــذا  ــاج ه ــة إنت ــاءات الرقمي ــد الفض تُُعي
المفهــوم الكرنفالــي عينــه على نطــاق 

مـي. عال

التلفزيونــي  الواقــع  برامــج  شــغلت 
الألفيــة  التســعينيات ومطلــع  إبــان 
الوســطى  الحلقــة  موقــع  الثالثــة 
مــن  التاريخــي،  للتحــول  الناظمــة 
نحــو  القديــم  الكرنفالــي  المســار 
الفضــاء الرقمــي الحالــي؛ إذ وظّّفــت 
واســتثمرت تجــارب إعلاميــة ترفيهيــة 

 Jerry«و  »Big Brother« مثـــــــل 
Springer Show« المشــاكل الشخصية 
والصــدام  البرامــج  هــذه  لمشــاركي 
ــذي  ــي ال ــي المجتمع ــجال القيم والس
كركائــز  الإنتاجــات  هــذه  تقدمــه 
ــاهدين.  ــاه المش ــذب انتب ــية لج أساس
وبعدهــا أحدثــت شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي الحديثــة طفــرة تقنيــة 
عبــر تعميــم الصيغــة الاســتعراضية 
وإتاحتهــا للعمــوم، مُُنهيــةًً زمــن انفراد 
ــة،  ــة الغراب ــة بصناع ــوات الضخم القن
ومُُحيلــةًً إنتــاج المثيــر والمدهــش إلــى 
زمامهــا  يمتلــك  مشــاعة  ممارســة 
أي فــرد يحــوز هاتفــا ذكيــا ورغبــة 

والظهورالســريع. بالانتشــار 

الغرائبية تخنق الصحافة

ــاد  ــوى في اقتص ــع المحت ــه صان يواج
المنصــات الراهــن مفارقــة حــادة؛ إذ 
ــتقل  ــل المس ــة العام ــن صف ــح بي يترن
ــه   ودور المـورد، فالخوارزميــة لا توفــر ل
الظهــور بنــاء على خلفيتــه الإبداعيــة 
ــا  ــدار م ــاه بمق ــه إي ــا  تمنح ــدر م بق
ّد تفــاعلا ســريعا وآنيــا ومثيــرا  يُُولـ�
للانتبــاه. وقــد صــار هــذا المنطــق 
أنمــاط  على  بقــوة  نفســه  يفــرض 
ــر  ــع الكثي ــد يدف ــي؛ فق ــاج الرقم الإنت
مــن صنــاع المحتــوى )بمــن فيهــم 
ّـون( إلــى تقديــم  ّـون والإعلامي� الصحفي�
ــة  ــة القائم مـواد المرئي ــن ال ــد م المزي
ــاظ  ــة الحف ــارة بغي ــة والإث على الصدم
على حضورهــم الرقمــي. والأمــر نفســه 
بــات يشــمل نســبيا بعــض المؤسســات 
في  الباحــث  ويشــير  الإخباريــة، 
الصحافــة والاتصــال السياســي الرقمــي 
ضمــن  راميريــث،  غارســيا  دييغــو 
البحــوث  »مجلــة  نشــرتها  دراســة 
تحــول  إلــى  البرازيليــة«  الصحفيــة 
ــج  ــد تُُنت ــم تع ــار؛ إذ »ل ــة الأخب بوصل
لخدمــة الاهتمــام العــام حصــرا، وإنمــا 
ــة  ــات الكفيل ــاء الخوارزمي ُـخرت لإرض س�
ــرز  ــور أب ــع وحض ــار أوس ــان انتش بضم

وجمهــور أكبــر«.

يواجه صانع المحتوى 
في اقتصاد المنصات 

الراهن مفارقة حادة؛ إذ 
يترنح بين صفة العامل 
المستقل ودور المورد، 

فالخوارزمية لا توفر له  
الظهور بناء على خلفيته 
الإبداعية بقدر ما  تمنحه 

إياه بمقدار ما يُُولّّد 
تفاعلا سريعا وآنيا ومثيرا 

للانتباه.

الاجتمــاع  علــم  في  الباحــث  ينــزع 
ــروض  ــه »ع ــدان في كتاب ــرت بوغ روب
المســوخ: تقديــم الغرائــب البشــرية 
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تُُعــزز الأرقــام الضخمــة لاقتصــاد صناعة 
المحتــوى التفــاوت الناجــم عــن أولويــة 
ــزت  ــاره؛ إذ قف ــي وانتش ــل الرقم التفاع
التقديــرات الإجماليــة لعــام 2026 لتبلغ 
بإخفــاق  مقترنــةًً  دولار،  مليــار   234
نصــف صنــاع المحتــوى في تحقيــق 
ــة  ــة خمس ــس عتب ــنوي يلام ــد س عائ
آلاف دولار. وتســتأثر النخبــة الرقميــة 
المتقنــة لســبل جــذب الانتبــاه بجنــي 
ــةًً  ــده، دافع ــن عوائ ــرى م ــة الكب الحص
صنــاع المحتــوى الصغــار نحــو  منافســة 
تفــرض توظيــف الغرائبــي والصــادم 

ــار.  ــاء والانتش ــرورة للبق ــا ض بصفتهم

ــة  ــة الرقمي ــذه الدينامي ــار ه ــدّّ آث وتمت
لتطــال البيئــة الإعلاميــة الصحفيــة 
كشــفت  فقــد  ملمــوس؛  نحــو  على 
البحــوث  مجلــة  نشــرتها  دراســةٌٌ 
المنصــات  أنّّ  البرازيليــة  الصحفيــة 
ــا  ــلّّ موقعــا مهيمن الرقميــة باتــت تحت
ــى  ــاري، حت ــوى الإخب ــع المحت في توزي
تحوّّلــت المؤسســات الصحفيــة نفســها 
»مــن منِتِجــةٍٍ للأخبــار إلــى مــورِّّدةٍٍ 
ــح فيســبوك وغوغــل«؛  ــوى لصال للمحت
يقــرّّ  كمــا  التحــوّّل  هــذا  بُُنــي  إذ 
الباحــث غارســيا »على اقتصــاد الانتبــاه 

كشفت دراسةٌٌ نشرتها مجلة 
البحوث الصحفية البرازيلية 
أنّّ المنصات الرقمية باتت 
تحتلّّ موقعا مهيمنا في 
توزيع المحتوى الإخباري، 
حتى تحوّّلت المؤسسات 

الصحفية نفسها »من 
منتِِجةٍٍ للأخبار إلى مورِّّدةٍٍ 
للمحتوى لصالح فيسبوك 

وغوغل«.

  audience »ــلعة ومفهوم الجمهور-الس
فيــه  يُُســتوعََب  الــذي   ،commodity
لصالــح  ويُُبــاع  الجمعــي  الانتبــاه 
ــوذج  ــلّّ بالنم ــا أخ ــو م ــن، وه المعلني
الصحفيــة.  للمؤسســات  الاقتصــادي 

ــة  ــر منصــ ــف تقري ــوازاة، كشــ بالمــ
إذ  لافتــــة؛  مفارقــة  »إنبابليشـــين« 

يطالــع 96% مــن البالغيــن في المملكــة 
يبــدي  لا  بينمــا  الأخبــار،  المتحــدة 
فعليــا  اهتمامــا  منهــم   %46 ســوى 
بمضامينهــا. ويعكــس هــذا التبايــن 
تحــوّّل التعــرض للمــادة الإخباريــة إلــى 
ــزل  ــة بمع ــة يومي ــادة رقمي ــرد ع مج
حيــث  واعٍٍ،  معــرفي  فعــل  أي  عــن 
ــريع،  ــتهلاك الس ــر والاس ــى التمري يطغ
ــتوى  ــوظ في مس ــع ملح ــه تراج يوازي
ــى  ــي، وتتول ــراط الذهن ــز والانخ التركي
ــذة  ــاه متخ ــليع الانتب ــات تس الخوارزمي
إيــاه وحــدة قيــاس خاضعــة للبيــع 
والاســتثمار، وتفــرض على الإعلام الجــاد 
معركــة غيــر متكافئــة يصعــب الصمــود 

ــا. فيه

ــوف  ــد الفيلس ــرى، يرص ــة أخ ــن ناحي م
الكــوريّّ بيونغ-تشــول هــان في كتابــه 
ــةًً  ــي« بني ــراق النفس ــع الاحت »مجتم
أشــمل مــن اســتنزاف الفــرد وحــده، 
قوامُُهــا اقتصــادُُ الأداء الــذي يتحــوّّل 
فيــه الأفــراد إلــى »رياديّّيــن لذواتهــم«؛ 
والأداء  العمــل  فائــض  »يتصاعــد  إذ 
ــه  ــر مع ــيّّ«، ليصي ــتغلالٍٍ ذات ــى اس إل
لُِّّغِ هــو نفســه الُمُســتغََلّّ«.  »الُمُســت

يشكل المحتوى الغرائبي البضاعة الأكثر ربحية؛ لأنه يضخ في الخوارزمية 
ما تحتاج إليه: انتباها مستداما قابلا للتحويل إلى عوائد إعلانية )غيتي(.
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تنطبــق هــذه الصــورة بشــكل ملمــوس 
على صانــع المحتــوى الرقمــي الــذي 
تحــت  انقطــاع  بلا  حضــوره  يحسّّــن 
ــه  را طاقت ــِخِّ ــي، مُُسََ ــط الخوارزم الضغ
انتبــاه  تمتــص  منظومــة  لخدمــة 
المشــاهدين ثــمّّ تعيــد إليــه فتاتــا 
بالحصّّــة  لنفســها  محتفظــةًً  منــه، 

ــاح.  ــة الأرب ــن كعك ــرى م الكب

م للانتباه التأني مُُقاِوِ

بيــد أن المشــهد لا يخلــو مــن محــاولات 
التوقــف عندهــا؛  مقاومــة تســتحق 
ــل  ــاه ردة فع ــاد الانتب ــرز اقتص ــد أف فق
تتجســد في تيــار »الصحافــة المتأنيــة« 
يتخلــى  الــذي   Slow Journalism
ــدا عــن ســباق اللحظــة، ويســتثمر  عم
والتحقــق.  العمــق  في  منــه  بــدلا 
ــد  ــة »ديلي ــة البريطاني ّـد المجل وتُُجس�

يتقاطع المشهد 
الاستعراضي الحالي 
مع استشراف الكاتب 

الفرنسي  والسينمائي 
غي ديبور في كتابه 

»مجتمع الفرجة«: »كلّّ 
ما كان معيشاً بصورة 

مباشرة قد انزاح إلى تمثيل 
واستعراض« بيد أنََّ مرحلة 
»ما بعد الفرجة« تجاوزت 

تلك الرؤية؛ فأضحى 
الُمُشاهِِدُُ ذاته موضوعا 

للعرض والأداء«.

 Slow »أفرز اقتصاد الانتباه ردة فعل تتجسد في تيار »الصحافة المتأنية
Journalism الذي يتخلى عمدا عن سباق اللحظة، ويستثمر بدلا منه 

في العمق والتحقق )غيتي(.

غراتيفيكيشــن« هــذا التوجــه بوضــوح؛ 
ــهر  ــة أش ــد ثلاث ــا بع ــر مواده إذ تنش
مــن وقــوع الحــدث، رافعــةًً شــعار »آخــر 
 Last to »ــة ــار العاجل ــل الأخب ــن ينق م
Breaking News، لتؤكــد أن جمهــورا 
َـن  مــا زال مســتعدا للانتظــار حيــن يُُم�ض

ــة. ــدل الصدم ــى ب ــه المعن ل

ــى  ــرى إل ــات أخ ــت منص ــل، اتجه بالمث
الإعلانــات  لاقتصــاد  التبعيــة  قطــع 
وســطوة خوارزميــات الانتبــاه والغرائبية 
ــور  ــا بالجمه ــاء علاقته ــادة بن ــر إع عب
على أســاس الثقــة بعيــدا عــن منطــق 
الاســتهلاك الفــجّّ. ويمكــن الاستشــهاد 
ــة  ــوذج منصــــ ــدد بنم ــذا الص في ه
»ذا كوريســــــبوندنت« الهولنديــــــة

لــت مــن  De  Correspondent التــي مُُِوِّ
اشــتراكات أزيــد مــن 63 ألــف عضــو 
ــاه  ــل انتب ــا يجع ــام 2024، بم ــى ع حت

ــلعة.  ــس س ــة ولي ــارئ غاي الق
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المراجع  Tortoise »أمــا مجلــة »تورتويــز ميديــا
ــف  ــك؛ إذ توظ ــن ذل ــد م ــب أبع فتذه
ِـن«   ThinkIn الحوارية  منتديــات »ثينك�
المفتوحــة التــي يشــارك فيهــا الأعضاء 
التحريريــة  الأجنــدة  صياغــة  في 
ــك انطلاقــا مــن تصوّّرهــا  للمنصــة، وذل
بوصفــه  الجلســات  هــذه  لحضــور 
للجمهــور  يُُعيــد  مدنيــا«  »واجبــا 
ــر،  ــة الخب ــة في صناع ــه الفعلي حصت

هـه. سـليع انتباـ عـن تـ ضـا ـ عوـ

في المحصلة..

ــز  ــر ترك ــيّّ، إث ــوى الصحف ــه المحت يواج
العوائــد بيــد الشــبكات الاجتماعيــة، 
ــات  ــه آلي ــيطر علي ــا تس ــا وجودي مأزق
انتــزاع الانتبــاه داخــل بيئــة رقميــة 
التــي  الخوارزميــة،  لســطوة  تحتكــم 
الأقــوى  واللقطــة  الآنــي  تفضّّــل 
الصحفيــة  القيمــة  حســاب  على 
يتقاطــع  الراســخة.  والمعلوماتيــة 
المشــهد الاســتعراضي الحالــي مــع 
والســينمائي  الكاتــب  استشــراف 
كتابــه  في  ديبــور  غــي  الفرنســي 
»مجتمــع الفرجــة« عــام 1967 أن »كلّّ 
ــد  ــرة ق ــورة مباش ــشاً بص ــا كان معي م
ــد  ــل واســتعراض«. بي ــى تمثي ــزاح إل ان
أَنَّ مرحلــة »مــا بعــد الفرجــة« تجــاوزت 
دُُِهِ ذاتــه  تلــك الرؤيــة؛ فأضحــى الُمُشــا

والأداء.  للعــرض  موضوعــا 

الفضــاءات  في  الفرجــةُُ  وتكتســي 
منتجــا  تفاعليــا  طابعــا  الرقميــة 
ّـن الباحــث في الاتصــال  ومُُكافئــا؛ إذ بي�
ماركــو بريزياريللــي والباحثــة في علــم 
ــا أرمانــو في كتابهمــا  الاجتمــاع إميليان
الفرجــة تشــتغل  »الفرجــة 0چ2«  أن 
ّـة تســتوطن  بوصفهــا »شــبكة تفاعلي�
ـّة  معظــم مجــالات الحيــاة الاجتماعي�
ليظــل  والاســتغلال«  التســليع  عبــر 
بذلــك الســؤال المعلــق أمــام المنصــات 
الصحفيــة قائمــا ومفتوحــا في الحاضــر 
والمســتقبل: هــل يمتلــك المحتــوى 
الصحفــي الرصيــن القــدرة على صياغــة 
آليــات  تمليهــا  لا  حضــور�  معاييــر 

الدهشــة وإثــارة الانتبــاه؟
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يمثــل توليــد الصــور بالــذكاء الاصطناعــي معضلــة أخلاقيــة عامــة بمنطــق 
الخصوصيــة والفبركــة، وفي حالــة توليــد صــور الأمــوات تبــدو المشــكلة أكبــر 
بمــا تطرحــه مــن أســئلة أخلاقيــة حــول طبيعــة توظيفهــا ومــدى ضرورتهــا 
ــتغلال  ــم، أو اس ــي لعائلاته ــأذىًً نفس ــر ب ــق الأم ــوصاً إذا تعل ــياً، خص صحف

هــذه الصــور مــن أجــل جــذب الانتبــاه الرقمــي.

 خلود حدق

 عودة الضحايا من الموت..
إحياء للذاكرة التضامنية

أم تسليع للألم؟
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على  تطــلّّ  مربــك،  مشــهدٍٍ  في 
الشاشــة الطفلــة ديمــة الياســين ابنــة 
العباســي؛ لتحكــي  رانيــا  الدكتــورة 
ــا  ُـرف مصيره ــي ع� ــة الت ــة العائل قص
مـدة  ــريا ل ــا قس ــد اختفائه ــراً بع مؤخ
ثلاثــة عشــر عامــا في ســجون النظــام 

ــوري. الس

بالــذكاء  ّد  المولـ� الفيديــو  يعيــد 
الاصطناعــي أفــراد العائلــة إلــى الحيــاة 
عبــر الشاشــة، فيمــا تــروي ديمــة عــن 
حياتهــم قبــل الاعتقــال وتفاصيــل مــا 
جــرى لهــم بنبــرة تضامنيــة. يظــن 
ــردية  ــادة س ــاهد م ــه يش ــي أن المتلق
واقعيــة، هدفهــا  لقصــة  وجدانيــة 
إحيــاء الضحايــا في الذاكــرة والتضامــن 
معهــم والمطالبــة بالعدالــة ومحاســبة 

الجنــاة.)1(

هــذا المشــهد ليــس حالــة فريــدة، بــل 
يمثــل واحــدا مــن نمــاذج متعــددة 
تكشــف كيــف تحوّّلــت تقنيــات )الإحياء 
الرقمــي( )Digital Resurrection( عبــر 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي إلــى أداة 
إعلاميــة متنــازع عليهــا، بين مــن يراها 
امتــدادا نبــيلا للتوثيــق الحقوقي، ومن 
يحــذّّر مــن انزلاقهــا نحــو تســليع الألــم 
وتضليــل الجمهــور ببنــاء ســرديات لــم 

تصــدر عــن الضحايــا.

 هنــا يبــرز ســؤال أخلاقــي ومفهومــي 
ملــحّّ: أيــن ينتهــي التضامــن الإبداعــي 
الــذي يخــدم قضايــا العدالــة، وأيــن 
ــزع  ــذي ينت ــي ال ــف الدرام ــدأ التألي يب
ــد  ــور ويعي ــل الجمه ــة ويضل الخصوصي
الضحايــا إلــى الحيــاة افتراضيــا دون 

ــة؟  ــر واضح ــط ومعايي ضواب

الرقمــي وآليــات  الإحيــاء 
التوليــد

 )Digital Resurrection( الإحيــاء الرقمي
ــا  ــة، بم ــات الرقمي ــف للتقني هــو توظي
ــدي؛  ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــا ال فيه

لإعــادة إنتــاج ملامح الشــخص المتوفى 
أو صوتــه أو أســلوب حديثه وشــخصيته 
أو  صوتيــة  تســجيلات  أو  صــور  في 

ــة تفاعليــة. فيديوهــات أو بيئ

مشــروع  المبكــرة  أمثلتــه  ومــن 
الصحفــي الأميركــي جيمــس فلاهــوس 
بتســجيل   2016 عــام  بــدأ  الــذي 
ــور  ــم ط ــر، ث ــده المحتض ــات وال ذكري
 Dadbot ُـرف باســم روبــوت محادثــة ع�
يحاكــي شــخصيته وذكرياتــه وطريقــة 
ــات  ــذه التقني ــت ه ــه )2( وانتقل كلام
لاحقــا إلــى المجــال العــام والسياســي، 
حيــن اســتخدمت منظمــة أميركيــة 
ــق  ــف العمي ــة التزيي ــام 2020 تقني ع
أوليفيــر  خواكيــن  المراهــق  لإحيــاء 
ــة مجــزرة مدرســية -  )3(  - وهــو ضحي
ــن  ــث الناخبي ــية لح ــة سياس في حمل
ــن ضبــط  ــح قواني ــت لصال على التصوي

ــسلاح. ال

ــر  ــي( عب ــاء الرقم ــة )الإحي ــم عملي تت
دمــج ثلاث آليــات تقنيــة متكاملــة: 
ــث قــد  ــى استنســاخ الصــوت؛ حي الأول
تكفــي بضــع دقائــق مــن تســجيل 
صوتــي حقيقــي لتدريــب النمــوذج 
على محــاكاة نبــرة الشــخص وطريقــة 
الصــور  تحريــك  والثانيــة  نطقــه. 
ــورة  ــات ص ــوّّل الخوارزمي ــة؛ إذ تح الثابت
فوتوغرافيــة واحــدة إلــى شــخصية 
ــق  ــن دقي ــع تزام ــة م ــة ناطق متحرك
ــا  ــه. أم ــر الوج ــفاه وتعابي ــة الش لحرك
ــر حرجــا وتطــرح  ــة - وهــي الأكث الثالث
معضلــة أخلاقيــة بــارزة - فتتمثــل 
ــيناريوهات؛  ــوص والس ــد النص في تولي
ــان  ــة بلس ــوارات كامل ــاغ ح ــث تُُص حي
المتوفــى، قــد تســتند إلــى شــهاداته 
الموثقــة، وقــد تكــون مــن نســج خيــال 
صانــع المحتــوى وتصــوره لما يمكــن أن 

ــال. يق

تكشــف دراســة أجراهــا الباحثــان تــوم 
أن  بنتزولــد)4(  وكريســتيان  ديفــون 
الإحيــاء الرقمــي لا يقتصــر على إعــادة 

أصواتهــم،  أو  الموتــى  صــور  إنتــاج 
ــى  ــة إل ــل قــد يحــول آثارهــم الرقمي ب
صياغتهــا  وتُُعــاد  تُُســتخرج  مــوارد 
ــي،  ــاد الإعلام ــل الاقتص ــا داخ وتداوله
العمليــة  هــذه  الباحثــان  ويصــف 
 Spectral( )بمفهــوم )العمــل الطيفــي
 - الموتــى  يصبــح  حيــث   )Labor
بصــورة لا إراديــة - مصــادر للبيانــات 
ــن  ــة، ويمك ــوت والعاطف ــبه والص والش
إعــادة توظيــف هــذه العناصــر دون 

موافقتهــم. 

حين تُُستخدم تقنيات 
التوليد الاصطناعي لجعل 

الضحية تتحدث عبر سيناريو 
لم تنطق به فعليا - حتى 

وإن كان مستوحى من 
قصتها أو من معلومات 
موثقة عنها - تنتقل 

العملية من استعادة الأثر 
التاريخي إلى إنتاج خطاب 

جديد باسم الضحية. وتزداد 
حساسية هذا الاستخدام 
عندما لا يكون هناك إذن 
صريح وموثق من أصحاب 

الحقوق أو ذوي الضحية؛ إذ 
تبرز أسئلة تتعلق بملكية 

السردية وخصوصية الذاكرة 
وحق العائلة في تقرير 
كيفية تمثيل فقيدها

ومــن بيــن أنمــاط الإحيــاء الرقمــي 
ــادة  ــرز إع ــة، تب ــا الدراس ــي رصدته الت
اســتحضار ضحايــا العنــف في ســياقات 
سياســية أو تذكاريــة؛ بحيــث يمكــن أن 
يُُمنــح الضحيــة حضــورا رقميــا جديــدا 
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ــن  ــي، لك ــاهدا على الماض ــه ش بوصف
ــت  ــح في الوق ــد يصب ــور ق ــذا الحض ه
نفســه خاضعــا لأهــداف الجهــات التــي 

ــه.  ــد إنتاج تعي

ــاء  ــتخدام الإحي ــم اس عوال
ــي  الرقم

في  اليــوم  الأدوات  هــذه  تســتخدم 
ــي  ــا؛ فه ــن جذري ــاحتين مختلفتي مس
ــة  ــات التعليمي ــتخدم في المؤسس تس
الجــادة  الصحافــة  والأكاديميــة وفي 
والمؤسســات الثقافيــة، وهــي تُُخضــع 
المحتــوى  مــن  النــوع  هــذا  إنتــاج 

الــذي يؤجــج المشــاعر ويثيــر التعاطــف 
ـّز على التفاعــل؛ فهــذا النــوع  ويحف�
مــن المحتــوى لا ينفصــل عــن منطــق 
 )Attention Economy( ــاه اقتصاد الانتب

الــذي يحــرّّك تلــك المنصــات.

 In Event of Moon( مشــروع  يقــدم 
Disaster( مثــالا مهمــا لفهــم الحــدود 
ــخصيات  ــاء الش ــادة إحي ــة لإع الأخلاقي
ــروع في  ــج المش ــا. أُنُت ــة رقمي التاريخي
التابــع   Advanced Virtuality مركــز 
لمعهــد MIT، واعتمــد على تقنيــات 
ــاج  ــق )Deepfake( لإنت ــف العمي التزيي
فيــه  يظهــر  اصطناعــي  فيديــو 

لموافقــات موثقــة ومراجعــة تحريريــة 
قبــل النشــر. أمــا في الفضــاء الرقمــي 
مــن  كثيــر  في  فتغيــب  المفتــوح 
ــة؛  ــة التقليدي ــات المراجع ــان آلي الأحي
إذ يمكــن لأي مســتخدم إنتــاج محتــوى 
ــم  ــرة، دون تقيي ــره مباش ــل ونش مماث
أخلاقــي ودون مراجعــة أو مســاءلة 

ــة. مهني

ــذه الأدوات في الإعلام  ــتخدام ه إن اس
الرقمــي دون الالتــزام بمعاييــر أخلاقية 
ــة  ــرة في مصلح ــبّّ مباش ــة، يص واضح
منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي 
تحكمهــا خوارزميــات تكافــئ المحتــوى 

طالبة تحمل صورة عائلة رانيا العباسي أثناء وقفة حداد بجامعة دمشق. )تصوير: عز الدين القاسم - غيتي(.

16



ــارد  ــبق ريتش ــي الأس ــس الأمريك الرئي
ــي  ــو يلق ــون )1913-1994(، وه نيكس

ــا.  ــه فعلي ــم يُُلق ــا ل خطاب

ــه  ــان صاغ ــى بي ــاب إل ــتند الخط يس
الكاتــب ويليــام ســافاير عــام 1969 
ــوط على  ــة الهب ــل مهم ــبا لفش تحس
ســطح القمــر )أبولــو 11( ووفــاة رائــدََي 
المشــروع مشــهدا  ليخلــق  الفضــاء؛ 
ــم  ــه ل ــم أن ــا رغ ــدو واقعي ــا يب إعلامي

يحــدث تاريخيــا.)5(

في  الحالــة  هــذه  أهميــة  وتكمــن 
تقديمهــا خطــا فــاصلا بيــن إعــادة 
وبيــن  المســؤول  الرقمــي  الإحيــاء 
اســتخدام التقنيــة بأســلوب يعــوزه 
لــم  فالمشــروع  التحريــري؛  الضبــط 
قــال  باعتبــاره  نيكســون  يطــرح 
الخطــاب فــعلا، بــل أعلــن بوضــوح عــن 
طبيعــة المحتــوى الاصطناعــي، محــولا 
أداة  إلــى  ذاتــه  الرقمــي  التلاعــب 
تعليميــة لتوعيــة الجمهــور  بقــدرة 
الـــتزييف العميــق على إعــادة تشــكيل 

التاريخيــة. الذاكــرة 

الذاكــرة  على  حفاظـــــا 
الجمعيـــة أم اســــتهلاكا

للسردية؟

ــذكاء  ــد بال ــو الموَـلَّ ــف الفيديـــ يقـــ
ــا  ــورة راني ــال الدكت ــي لأطف الاصطناع
العباســي في منطقــة رماديــة تجمــع 
ــة إنســانية مــن أجــل صــورة  بيــن غاي
الضحايــا في الذاكــرة، وبُُعــد آخــر أكثــر 
إنتــاج  إعــادة  يتمثــل في  إشــكالية 
قصتهــم بصــوت لــم يصــدر عنهــم في 

ــم. حياته

التوليــد  تقنيــات  تُُســتخدم  فحيــن 
ــة تتحــدث  الاصطناعــي لجعــل الضحي
عبــر ســيناريو لــم تنطــق بــه فعليــا - 
حتــى وإن كان مســتوحى مــن قصتهــا 
 - عنهــا  موثقــة  معلومــات  مــن  أو 

ــر  ــتعادة الأث ــن اس ــة م ــل العملي تنتق
ــد  ــاب جدي ــاج خط ــى إنت ــي إل التاريخ
باســم الضحيــة. وتــزداد حساســية هذا 
الاســتخدام عندمــا لا يكــون هنــاك إذن 
ــق مــن أصحــاب الحقــوق  ــح وموث صري
أو ذوي الضحيــة؛ إذ تبــرز أســئلة تتعلــق 
بملكيــة الســردية وخصوصيــة الذاكــرة 
كيفيــة  تقريــر  في  العائلــة  وحــق 

ــا. ــل فقيده تمثي

أو  أرقــام  في  حياتهــم  تختــزل  أن 
ســجلات حقوقيــة. غيــر أن القيمــة 
التذكاريــة لا تلغــي المخاطــر الأخلاقية 
الملازمــة لإعــادة بنــاء صــوت الضحيــة 

ــا. ــخصيتها رقمي وش

وتصبــح المشــكلة أكثــر تعقيــدا عندما 
تُُســتخدم ســيناريوهات افتراضيــة أو 
نصــوص متخيلــة على لســان الضحيــة؛ 
الاســتخدام  هــذا  لمثــل  يمكــن  إذ 
ــه  ــا قالت ــن م ــدود بي ــس الح أن يطم
الضحيــة فــعلا ومــا نســب إليهــا بعــد 
وفاتهــا، كمــا قــد يحــوّّل المعانــاة 
ــداول  ــة للت ــادة قابل ــى م ــة إل الفردي
الانتبــاه؛  اقتصــاد  مفهــوم  ضمــن 
حيــث تتنافــس القصــص المؤثــرة على 
المشــاهدة والمشــاركة والانتشــار. ومــن 
هنــا لا تكمــن المعضلــة في قــدرة 
الــذكاء الاصطناعــي على إعــادة إحيــاء 
الضحيــة فحســب، بــل بمــن يملــك حق 
إعــادة روايتهــا، وبــأي شــروط، ولأي 

ــة. غاي

فضاء خالٍٍ من الرقابة 

على  انتشــر   2023 عــام  أوائــل  في 
ترينــد  تــوك  تيــك  مثــل  منصــات 
أخلاقيــا؛  وصــادم  للجــدل  مثيــر 
اســتخدم فيــه الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي لإعــادة إنشــاء صــور متحركــة 
حقيقييــن  لأطفــال  وفيديوهــات 
ــهيرة  ــل ش ــم قت ــا لجرائ ــوا ضحاي راح
تفاصيــل  يــروون  وهــم  ومروعــة 
ــد  ــد اعتم ــانهم )6(. وق ــم بلس مقتله
ــة  ــور حقيقي ــوى على ص ــاع المحت صن
ــتخدموا  ــم اس ــار، ث ــن الأخب ــا م للضحاي
لتحريــك  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات 
وجوههــم وتوليــد أصــوات تحاكــي 
في  الضحايــا  ظهــرت  أصواتهــم. 
ــدث في  ــة تتح ــخصية رقمي ــورة ش ص
ــا  ــباً، أن ــل: »مرح ــارات مث ــو بعب الفيدي
واليــوم ســأخبركم  الضحيــة(  )اســم 
وتبــدأ  للقتــل...«  تعرضــت  كيــف 
وصادمــة  مرعبــة  تفاصيــل  بســرد 

إن ما يفصل بين إحياء 
الذاكرة التضامنية وتسليع 
الألم ليس نوع التقنية بل 
من يقف خلفها ولأي غاية؛ 
فقد أثبت نموذج MIT أن 
الإحياء الرقمي يمكن أن 
يخدم الذاكرة والتعليم 

حين يخضع لإفصاح شفاف 
وموافقة موثقة، بينما 

يحوّّل غياب هذين الشرطين 
الأداةََ نفسها إلى سلاح 
لإعادة صدمة العائلات 

واستغلال المحتوى للتفاعل

ــة  ــذه التقني ــف ه ــل تكش في المقاب
عــن قــدرة مهمــة على أنســنة الأرقــام 
أن  يمكــن  إذ  الحقوقيــة؛  والتقاريــر 
ــن  ــري م ــاء القس ــا الاختف ــل ضحاي تنق
موقعهــم داخــل الإحصــاءات والتقاريــر 
ــل  ــمعي يجع ــري وس ــور بص ــى حض إل
قصتهــم أكثــر قابليــة لإدراك الجمهــور 
ــهم  ــد يس ــا، وق ــم معه ــا وتفاعله له
ــز  ــل في تعزي ــن التمثي ــوع م ــذا الن ه
الضحايــا  وإبقــاء  الجمعيــة  الذاكــرة 
بــدل  العــام  المجــال  في  حاضريــن 
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ــدف  ــرة. وكان اله ــا الأخي ــن لحظاته ع
الرئيســي خلــف هــذه الفيديوهــات 
ــذب  ــول لج ــة والفض ــارة الصدم ــو إث ه

ــاعلات. ــاهدات والتفـ المشـ

تســبّّبت هــذه المقاطــع بصدمــات 
ــا؛  ــائلات الضحاي ــة لع ــية حقيقي نفس
أميلــي  الأم  فوجئــت  كنــدا،  ففــي 
نســخة  يُُظهــر  بمقطــع  ليميــو 
ــاماً(  ــورا )11 ع ــا ن ــة لابنته اصطناعي
التــي قُُتلــت مــع شــقيقتها على يــد 
ــدث  ــي تتح ــام 2020 وه ــا ع والدهم
ــو  ــل مقتلهــا. تصــف ليمي عــن تفاصي
أســوأ  بأنهــا »أســوأ مــن  الصدمــة 
ــة  ــا البارون لكمــة يمكــن تخيّّلهــا«. أم
مجلــس  عضــو  كيــدرون  بيبــان 
ــذا  ــت ه ــي فوصف ــوردات البريطان الل

ــوم  ــة »هج ــه بمثابــــ ــوى بأن المحت
عاطفــــي« مباشـــــر على الأســــر 

ــى.)7( الثكلـ

زادت حــدة الانتقــادات الصارخــة تجــاه 
هــذا المحتــوى ممــا دعــا منصــة تيــك 
تــوك لحــذف المحتــوى وأعلنــت أن 
هــذه الفيديوهــات تنتهــك سياســاتها 
ــر  ــرش التنم ــة بالتح ــة المتعلق الصارم
واســتخدام صــور الأشــخاص الحقيقيين 
الحســابات  بحظــر  وتقــوم  إذن  دون 
وحــذف الفيديوهــات بمجــرد الإبلاغ 

ــا.)8( عنه

 غيــر أن تحقيقــا لـــ »بــي بــي ســي« 
ظلــت  مماثلــة  مقاطــع  أن  كشــف 
ملاييــن  وحققــت  لأشــهر  متاحــة 

لقطة من مقابلة جيم أكوستا التي فتحت ملفًًا معقدًًا حول استخدام التكنولوجيا المتقدمة في السرد الصحفي 
مقابل الحملات الدعائية، ويظهر فيها أفاتار خواكين أوليفير )انظر المرجع 10(

إذا كان بالإمكان نقل قصة 
الضحية عبر شهاداتها 

الموثقة ووثائقها وصورها 
الأرشيفية وشهادات ذويها 
فما الضرورة الصحفية التي 

تسوّّغ أن تُُقوََّل شيئاً لم 
تقله؟ القدرة التقنية لا 

غ  تعني بالضرورة وجود مسِوِّ
صحفي لاستخدامها 
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بينما يمكن تفهّّم استخدام 
الإحياء الرقمي في الحملات 

التوعوية أو السياسية 
المعلنة، تظل ممارسته 

داخل المؤسسات الإخبارية 
أكثر إشكالية؛ لأنها تصطدم 

مباشرة بمبدأ التوثيق 
والتحقق، فالصحافة لا 
تكتفي بإنتاج محتوى 

مؤثر، بل تقوم على نقل 
الشهادات والتحقق من 
مصادرها، لا على توليد 

أقوال جديدة على لسان 
شخصيات رحلت.

المشــاهدات رغــم إعلان تيــك تــوك 
ــوى؛ إذ  ــن المحت ــوع م ــذا الن ــر ه حظ
أفــاد أحــد مراقبــي المحتــوى بالمنصــة 
ــرور  ــم م ــر رغ ّـغ بالحظ ــم يُُبل� ــه ل بأن
ــذا  ــدوره )7( وه ــهر على ص ــة أش أربع
دليــل إضــافي على أن غياب المســاءلة 
ّـاع المحتــوى، بــل  ليــس فقــط مــن صن�

ــا. ــات ذاته ــن المنص م

ويــرى خبـــــراء الإعــــــــلام والعدالة 
يمثــل  الســلوك  هــذا  أن  الجنائيــة 
ــتغلال  ــن الاس ــرف م ــغ التط ــكلا بال ش
غيــر الأخلاقــي للمآســي الإنســانية 
للترفيــه  مــادة  إلــى  وتحويلهــا 
 Paul الرقمــي؛ فبحســب بــول بليكلــي
Bleakley الأســتاذ المســاعد بالعدالــة 
ّـم  ــة بجامعــة نيوهيفــن، تُُصم� الجنائي
لإثــارة  الفيديوهــات خصيصــا  هــذه 
لأنهــا  قويــة  عاطفيــة  فعــل  ردود 
وســيلة مضمونــة لجــذب المشــاهدات 
والتفاعــل، مــع خطــر حقيقــي بإعــادة 
تعريــض عــائلات الضحايــا للصدمــة 

ــد.)9( ــن جدي م

ــى  ــل إل ــادة التمثي ــن إع م
ــة الفبرك

يضعنــا هــذا الجــدل أمــام إشــكال 
مهنــي حاســم في صميــم الرســالة 
ـّم  تفه� يمكــن  فبينمــا  الصحفيــة؛ 
اســتخدام الإحياء الرقمــي في الحملات 
التوعويــة أو السياســية المعلنــة، تظــل 
ممارســته داخــل المؤسســات الإخباريــة 
أكثــر إشــكالية؛ لأنهــا تصطــدم مباشــرة 
ــدأ التوثيــق والتحقــق، فالصحافــة  بمب
ــل  ــر، ب ــوى مؤث ــاج محت ــي بإنت لا تكتف
تقــوم على نقــل الشــهادات والتحقــق 
مــن مصادرهــا، لا على توليــد أقــوال 
جديــدة على لســان شــخصيات رحلــت.

ففــي عــام 2025 أجــرى الصحفــي 
المذيــع  أكوســتا  جيــم  المســتقل 
الســابق بشــبكة CNN مقابلــة مــع 
بالــذكاء  ّدة  مولـ� رقميــة  نســــخة 
الاصطناعــــي لخواكيــــــن أوليفيــر 

الشــاب الــذي ســبق أن اســتُُخدمت 
ــة سياســية عــام 2020.  ــه بحمل صورت
ــول  ــعا ح ــا واس ــة نقاش ــارت المقابل أث
الحــدود التــي ينبغــي أن تفصــل بيــن 
ــة  ــي والممارس ــل الإعلام ــادة التمثي إع
م  يُُقــّدَّ حيــن  خصوصــا  الصحفيــة 
لا  صحفــي  إطــار  ضمــن  المحتــوى 

إعلانــي.)10(

أهميــة  التمييــز  هــذا  ويكتســب 
إضافيــة في ضــوء مبــادئ جمعيــة 
 )SPJ( المحترفيــن  الصحفييــن 
ــة  ــى الحقيق ــعي إل ــع الس ــي تض الت
صميــم  في  منهــا  والتحقــق 
المســؤولية الصحفيــة إلــى جانــب 
مــع  والشــفافية  الضــرر  تقليــل 
الجمهــور)11(؛ فالإشــكالية لا تكمــن 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  في 
بوصفــه أداة، بــل في إســناد كلام لــم 
يقلــه شــخص حقيقــي إلــى شــخص 
متوفــى، ثــم تقديــم هــذا الــكلام 
مــا  وهــو  صحفــي  قالــب  داخــل 
يقتــرب مــن »الفبركــة الصحفيــة« 
حيــن   )Journalistic Fabrication(
أشــخاص  على  الصحافــة  تتقــوّّل 
ــا  ــا، خصوص ــوا به ــم يدل ــات ل بتصريح
ــه  ــور أن ــا للجمه ــن واضح ــم يك إذا ل
إعــادة بنــاء اصطناعيــة. وهنــا يصبــح 
كان  إذا  الحاســم:  المهنــي  الســؤال 
ــر  ــة عب ــة الضحي ــل قص ــكان نق بالإم
ووثائقهــا  الموثقــة  شــهاداتها 
وشــهادات  الأرشــيفية  وصورهــا 
ذويهــا فمــا الضــرورة الصحفيــة التــي 
ــه؟  ــم تقل ــيئاً ل ل ش ــَوَّ ــوّّغ أن تُُق تس
ــرورة  ــي بالض ــة لا تعن ــدرة التقني الق
غ صحفــي لاســتخدامها.   وجــود مســِوِّ

سباق التشريع الناقص
على  التجــاوزات  هــذه  تقتصــر  لــم 
ــدت  ــا امت ــي، إنم ــجال إعلام ــرد س مج
ــي؛  ــريعي الفيدرال ــال التش ــى المج إل
وخبــراء  حقوقيــون  يطالــب  حيــث 
قانونيــون بســنّّ تشــريعات صارمــة 
تمنــع اســتغلال صــور الضحايــا وتوليــد 

محتــوى رقمــي لأشــخاص متوفيــن 
دون موافقــة خطيــة وموثقــة مــن 

عائلاتهــم.

ــات المتحــدة أوصــى مكتــب  في الولاي
ــأن يســنّّ  حقــوق النشــر عــام 2024 ب
الكونغــرس قانونــا فدراليــا لحمايــة 
ــر المصــرح  ــن الاســتخدام غي ــراد م الأف
بــه لنســخهم الرقميــة، مؤكــدا قصــور 
ــا.)12( وتلا  ــة وتضاربه ــن الحالي القواني
 NO( قانــون  مشــروع  تقديــم  ذلــك 
FAKES Ac( الــذي يمنــح كل فــرد - 
ُـوفي قبــل أو بعــد  بمــن فيهــم مــن ت�
ـّا فدراليــا على  - حق� القانــون  ســنّّ 
ــاة  ــد الوف ــؤول بع ــة، ي ــخته الرقمي نس
ــة  ــع آلي ــه م ّـذي وصيت ــه أو منف� لورثت
لإزالــة المحتــوى غيــر المصــرح بــه فــور 
ــروع لا  ــر أن المش ــه )12(. غي الإبلاغ عن
ــرس  ــة في الكونغ ــد المداول ــزال قي ي
ولــم   ،2026 عــام  منتصــف  حتــى 
يتحــول بعــدُُ إلــى قانــون نافــذ، وهــو 
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لا تكمن المعضلة في قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة إحياء الضحية 
فحسب، بل بمن يملك حق إعادة روايتها، وبأي شروط، ولأي غاية. )غيتي(.

ــا يعنــي أن هــذا الفــراغ التشــريعي  م
ــوق  ــر س ــا في أكب ــا فعلي ــزال قائم لا ي

مـي. ــي عال رقم

ــة  ــن المســؤولية المهني بي
والفــراغ الرقمــي

بيــن مشــهد ديمــة الياســين الــذي 
ــك  ــات تي ــرة، وفيديوه ــتحضر الذاك يس
تــوك التــي تعيــد إنتــاج الألــم، فــإن مــا 
يفصــل بيــن إحيــاء الذاكــرة التضامنيــة 
وتســليع الألــم ليــس نــوع التقنيــة بــل 

ــد  ــة؛ فق ــا ولأي غاي ــف خلفه ــن يق م
أثبــت نمــوذج MIT أن الإحيــاء الرقمــي 
يمكــن أن يخــدم الذاكــرة والتعليــم 
حيــن يخضــع لإفصــاح شــفاف وموافقة 
ــن  ــاب هذي ــوّّل غي ــا يح ــة، بينم موثق
إلــى سلاح  الأداةََ نفســها  الشــرطين 
ــتغلال  ــائلات واس ــة الع ــادة صدم لإع

ــل. ــوى للتفاع المحت

الرقمــي  الإحيــاء  يُُســتخدم  فحيــن 
يبقــى  المؤسســي  الإعلام  داخــل 
ــع  ــة، ويُُخض ــرس البواب ــن يح ــاك م هن
لأخلاقيــات  وصناعتهــا  الســردية 

الأداة  تنتقــل  حيــن  أمــا  المهنــة. 
لا  حيــث  المفتــوح  الفضــاء  إلــى 
أو قانونــي  أو أخلاقــي  رادع مهنــي 
فتصبــح المســؤولية مشــتركة بيــن 
ــراغ  ــدّّ الف ــب أن يس ــذي يج ــرّّع ال المش
ــب أن  ــي يج ــة الت ــريعي والمنص التش
ــكليا،  ــة لا ش ــاتها بجدي ّـق سياس تطب�
قبــل أن تتحــول إعــادة إحيــاء الضحايــا 
إلــى انتهــاك جديــد لكــن هــذه المـرة 

رقميــا.
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 أســئلة مفتوحــة تبقــى بعــد اســتهداف الصحفيين في غــزة، من يرث الأرشــيف
 الرقمــي ومــن يملــك حــق اســتخدامه؟ وكيــف يســتطيع الصحفــي حمايتــه من
 الضيــاع؟ معضلــة تتقاطــع مــع عــدد مــن الإشــكاليات مثــل الفــراغ القانونــي،
 وقيــود المنصــات التكنولوجيــة، والمخاطــر الأمنيــة والقانونيــة المحيطــة

 بالبيانــات وكيفيــة التعامــل معهــا.

  نسرين ثابت

     بيانات مدفونة
 من يملك الإرث الرقمي

للصحفيين في غزة؟
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ــق على  ــواد يطب ــئ وس ــزاز مفاج اهت
المـكان، صــوت أنفــاس متقطعــة، ثــم 
ويخفــت  الهاتــف،  تنطفــئ شاشــة 
التســجيل،  لأيقونــة  الأحمــر  الضــوء 
ــل؛  ــة الثق ــرة بالغ ــة أخي ــط لحظ تُُلتق
لحظــة المــوت نفســها، بعيــن لــم 

ــة. ــق الحقيق ــد إلا توثي ــن تري تك

مشــهد متكــرر في الحــرب على غــزة؛ 
ــاركا خلفــه أرشــيفا  يُُقتــل الصحفــي ت
ــا  ــي م ــات الت ــور والفيديوه ــن الص م
زالــت حبيســة أجهزتهــا، والتــي قــد لا 
ــدا إن تعــذر الوصــول لهــا  تســترجع أب
ــاح  ــا دون أن تت ــف كلي ــا القص أو دمره
ــم  ــأن يراهــا أو يعل الفرصــة لأي أحــد ب

بوجودــها أصلا.

لكــن مــاذا لــو نجــت تلــك المـواد ولــم 
ينــج صاحبهــا؟ مــن يملــك حينهــا 
حــق الوصــول لهــا والتصــرف بهــا؟  
وكيــف تتعامــل المؤسســات الإعلاميــة 
ــة  ــذه التّّرك ــع ه ــة م ــك الحقوقي وكذل
قيمــة  تحمــل  مــواد  مــن  الثقيلــة 
صحفيــة كبــرى قــد ترقــى لتكــون 
عــدة  جرائــم  الوحيــد على  الدليــل 

ارتكبــت؟

تحديــات  المعضلــة  هــذه  تفــرض 
جديــدة قــد تتجــاوز أدبيــات السلامــة 
نصائــح  إلــى  الصحفيــة  المهنيــة 
تتعلــق بمرحلــة مــا بعــد فقــدان 
ــط  ــر فق ــه. ولا تقتص ــي لحيات الصحف
وسلامــة  بنجــاة  يتعلــق  مــا  على 
ــن  ــئلة م ــى أس ــد إل ــل تمت ــد، ب الجس
ــن  ــيف الصحفيي ــر أرش ــا مصي ــل: م قبي
غيــر المنشــور بعــد قتلهــم؟ ومــا 
مــــآلات غيــــــاب آليـــات التوثيــق 
والأخلاقيــة  القانونيــة  والمتابعــة 
ــك الأرشــيف؟ وكيــف نضمــن - في  لذل
ظــل غيــاب عقــود تحمــي الصحفييــن 
وأرشــيفهم - صــون تلــك المـواد التــي 
ــة في  ــة قطعي ــة إدان ــر أدل ــد تعتب ق
ــا  ــة دون ضياعه ــادة؛ للحيلول ــن الإب زم

اســتخدامها؟ إســاءة  أو 

شظايا بيانات
ووصايا معلقة 

 
ــرب  ــروف ح ــي في ظ ــل الصحف العم
ــن  ــد م قَََ العدي ــزة خََل� ــادة على غ الإب
ــث  ــتثنائية؛ حي ــل الاس ــات العم تحدي
أيــا   - تغطيــة  كل مهمــة  أصبحــت 
كانــت بســاطتها - معركــةًً للنجــاة مــن 
المـوت، وبعــد تجــاوز عــدد الصحفييــن 
صحفيــا   260 مــن  أكثــرََ  الشــهداء 
وصحفيــة أصبحــت عمليــة البحــث عن 
ــهاد  ــد استش ــودة بع ــات المفق البيان
الصحفييــن قضيــة ملحــة تحتــاج إلــى 
تنظيــم بشــكل يضمــن الحفــاظ عليهــا 

ــب.  ــكل الأنس ــا بالش وتوظيفه

العمل الصحفي في ظروف 
حرب الإبادة على غزة خََلََقََ 
العديد من تحديات العمل 
الاستثنائية؛ حيث أصبحت 

كل مهمة تغطية - أيا كانت 
بساطتها - معركةًً للنجاة 

من الموت

ــد  ــف عن ــه: توق ــع ل ــر مقط ــى آخ إل
ــض  ــر ومي ــن ظه ــة، حي ــة الرابع الثاني

ــظلام«. ــاد ال ــم س ــت ث خاف

عنــد  تنتهــي  لا  المعضلــة  لكــن 
تصــل  فأحيانــا  الجهــاز،  اســترجاع 
المادة ســليمة دون أي جهــد، ليبــدأ 
عــبء مختلــف تمامــا: مــن يملــك حــق 

التصــرف بهــا؟ 

تــرى ســمر - وهــي مصــورة فوتوغرافية 
نزحــت مــن شــمال غــزة قســرا - أن 
هنــاك عبئــا مــن نــوع آخــر يقــع على 
»عــبء  ســمته  الصحفييــن،  كاهــل 
ذلــك  وتوضــح  الرقمــي«.  الناجيــن 
ــي  ــي الت ــخصي »صديقت ــفٍٍ ش بموق
استشــهدت كانت ترســل لــي مقاطعها 
عبــر واتســاب احترازيــا؛ تحســبا لضيــاع 
ــن،  ــهادها بيومي ــد استش ــا. بع هاتفه
وجــدت في حســابي عشــرات المقاطع 
بعضهــا  بعــد؛  تنشــرها  لــم  التــي 
يحتــوي على مشــاهد مروعــة للقصــف، 
ــرب  ــم ح ّـق جرائ ــر يوث� ــا الآخ وبعضه
ــعر  ُـزل. أش ــن ع� ــق مدنيي ــت بح ارتُُكب
ــا بأننــي أحمــل ثــقلا لا أطيقــه:  أحيان
هــل مــن حقــي أن أنشــرها؟ أم أرســلها 
ــا  ــى أمرهــا؟ أن ــة تتول لجهــات حقوقي
ــة  ــضاً رهين ــا أي ــهادتها، وأن ــل ش أحم

ــا«. له

الاستهداف يطال الأرشيف 
نفسه 

الصحفيــون مــن  تمكــن  لــو  حتــى 
محاولــة  فــإن  للأرشــيف  الوصــول 
اســتخراج واســتخدام تلــك المعلومــات 
تســتدعي  كبــرى  أخطــار  تشــوبها 
مــن  نصائــح  تقديــم  بالضــرورة 
ذلــك  يصبــح  لا  كــي  المختصيــن 
الأرشــيف نفســه عرضــة للاســتهداف. 
وهــي   - جنينــة  ولاء  حالــة  ففــي 
مراســلة وكالــة »الإعلاميــة نيــوز » في 
غــزة – اختفــى أرشــيف فيلــم بعنــوان 
أبطــال الظــل الــذي يوثــق مهــام فــرق 

يــد  في  البــارزة  الندبــة  تشــهد 
محمــد الأخــرس المصــور في موقــع 
محاولاتــه  أثــر  على  »ميديــا24« 
زميلــه  هاتــف  لاســتخراج  الجهيــدة 
ــول  ــاض. يق ــت الأنق ــن تح ــهيد م الش
ــف  ــن القص ــاعات م ــد س ــد »بع محم
ــم نكــن نبحــث عــن جثمــان زميلــي  ل
ــا  فقــط، بــل عــن هاتفــه أيــضاً. وجدن
ــمنت،  ــن الأس ــة م ــت كوم ــف تح الهات
أيامــا  قضيــت  محطمــة،  والشاشــة 
يعمــل  بكمبيوتــر  توصيلــه  أحــاول 
بالطاقــة الشمســية التــي كدنــا نقتتل 
عليهــا في المخيــم، حتــى وصلــت 
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الدفــاع المدنــي الخطــرة أثنــاء الحــرب 
توصيــل  محاولــة  بمجــرد  بالكامــل 
قــرص التخزيــن الصلــب )الهارد ديســك( 
بجهــاز كان متــصلا بالإنترنــت، »لا نعلم 
الســبب حتــى الآن، والمفارقــة الأقســى 
أن الشــهود الذيــن ظهــروا في الفيلــم 

ــك«. ــد ذل ــهدوا بع استش

شــهادة ولاء تكشــف بُُعــداً آخــر لأزمــة 
»البيانــات اليتيمــة«؛ فحتــى حيــن 
ــا  ــى م ــده يبق ــي بجس ــو الصحف ينج
ــال  ــه أعط ــدو أن ــا يب ــة م ــه رهين وثق
ــول  ــتهداف، فتتح ــرار اس ــة وتك تقني
بدقــة  موثقــة  جرائــم  شــهادات 
أو  فتحهــا  يمكــن  لا  ملفــات  إلــى 

اســترجاعها. 

ومــا تعرضــت لــه ولاء ليــس ســوى 
الأقــراص  فمئــات  للأزمــة؛  واجهــة 
الصلبــة تُُفقــد بطــرق أقــل دراماتيكية، 
لكنهــا مؤلمـة بالقــدر نفســه: تُُســحق 
تحــت جنازيــر الدبابــات، أو ينهبهــا 
ــروف  ــطء في ظ ــف بب ــوص، أو تتل لص

ــيئة. ــن س تخزي

وحتــى مــا ينجــو مــن هــذا الدمــار 
المادي لا يســلم بالضــرورة مــن دمــار 
ــن  ــات التخزي ــا؛ فخدم ــد صمت ــر أش آخ
أو  درايــف  جوجــل  مثــل  الســحابية 
رســائل تلغــرام المشــفرة، قــد تتحــول 
ــة  ــة موازي ــر رقمي ــى مقاب ــا إل بدوره
حيــن يغيــب صاحبهــا ولا يبقــى أحــد 

ــا. ــول إليه ــر للدخ ــة الس ــك كلم يمل

محتوى مجاني من حاسوب 
رجل ميت 

الميدانيــة،  المعركــة  تخمــد  حيــن 
ــر  ــة أكث ــة بيروقراطي ــتعل مواجه تش
ــل  ــود العم ــدا؛ عق ــد تعقي ــاءًً وأش خف
الحــر التــي تبرمهــا الــوكالات الخارجيــة 
مــع المراســلين المحلييــن تنــص غالبــا 
على شــراء المقاطع المرســلة فحســب، 
ــر الُمُرســلة  تاركــة اللقطــات الخــام غي
في منطقــة رماديــة بلا مالــك واضــح. 
ــوفي موظــف رســمي تتدخــل  ــإذا ت ف
الفــرق القانونيــة لاســتلام أجهزتــه 
ضمــن إجــراءات معلومــة ســلفا، أمــا إذا 
قضــى مراســل حــر مــن غــزة فينتهــي 
ــا  ــوق نظري ــود الحق ــورا، وتع ــد ف العق

بعد استشهاد الصحفي في غزة، تبدأ رحلة للبحث عن معدات الصحفي وأرشيفه، وحينها يبرز سؤال جوهري، من 
يملك حق التصرف في ذلك الإرث الصحفي؟ )تصوير: بشار طالب - أ.ف.ب( 
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ــا  ــون غالب ــة لا يملك ــه؛ ورث ــى ورثت إل
ــا. ــب به ــا يطال ــى محامي حت

مــن خيمــة للنازحيــن في مواصــي 
مصــور  شــقيق  وصــف  خانيونــس، 
ـّذه الجيــش  قُُتــل في اســتهداف نف�
الإســرائيلي هــذا التناقــض القاســي 
ــل  ــول »قب ــار؛ يق ــا ص ــا كان وم ــن م بي
استشــهاد أخــي، كانــت الوكالــة ترســل 
لــه رســائل واتســاب في منتصــف الليل 
تطلــب منــه لقطــات فوريــة للأحــداث. 
وفي اللحظــة التــي تأكدنــا فيهــا مــن 
استشــهاده، لــم نتلــق منهــم مكالمـة 
ــي  ــابيع وصلتن ــد أس ــن بع ــدة، لك واح
رســالة إن كان بإمكانــي إرســال ملفــات 
يقدمــوا  لــم  جهــازه.  على  عالقــة 

ــن  ــا م ــوى مجاني ــازي ... أرادوا محت التع
ــس في  ــا جال ــت. أن حاســوب رجــل مي
ــدون  ــاء، ويري ــاء ولا م ــة بلا كهرب خيم
ــه مــن  منــي أن أســتخرج لهــم ذكريات

ــاض«. ــت الأنق تح

ــك  ــر تل ــرف مصي ــوم، لا يع ــى الي وحت
اللقطــات، هــل نُُشــرت؟ حذفــت؟ أم لا 
تــزال - مثــل صاحبهــا - مفقــودة بيــن 

ــاض؟ الأنق

لــم  غــزة  صحفيــي  ومعظــم 
قبــل  ذلــك  فعــل  ببالهــم  يخطــر 
ــام  ــة أم ــى العائل ــهادهم، فتبق استش
ــاة  ــهادة وف ــب: ش ــل أصع ــار بدي مس
رســمية وأوراق قانونيــة معقــدة، وهــو 
ــوم؛  ــزة الي ــتحيل في غ ــبه مس ــر ش أم
ُـرت المحاكــم ونظــام الســجل  حيــث دم�
رقمــي  محــوٌٌ  والنتيجــة  المدنــي. 
ــد. ــو المادي للجس ــوازي المح ــت ي صام

ِـن  ــاج قــرارا م� لكــن هــذا المحــو لا يحت
ــه  ــل ب ــا يتكف ــل، فأحيان ــد ليكتم أح
غيــاب الاهتمــام وحــده؛ إذ إن الحســاب 
ــة  ــل الخوارزمي ــا بفع ــى تدريجي يتلاش
ــونة  ــائد حس ــح س ــا يوض ــها، كم نفس
ــر في الإعلام الرقمــي وهندســة  الخبي

ــر. ــة التأثي أنظم

يتوقــف  »حيــن  حســونة  يقــول 
الصحفــي عــن النشــر، تفقد منشــوراته 
القديمــة عنصــر الحداثــة، وتتراجــع 
والنتيجــة  الــردود،  حركــة  حولهــا 
ــل  ــذف، ب ــور لا ح ــاض في الظه انخف
خفــوت. أمــا المــواد التــي تحتــوي 
جثاميــن أو عنفــا فقــد تبقى منشــورة 
لقيمتهــا التوثيقيــة، لكــن يقــل نطــاق 
التوصيــة بهــا لأنهــا غيــر مناســبة 
بيــن  والفــرق  لمشــاهدين.  لجميــع 
»الحــذف بســبب المخالفــة« و«تقليــل 
ــدد  ــية« يح ــبب الحساس ــة بس التوصي
مــا إذا كان أرشــيف الشــهيد لا يــزال 
أنــه  أو  بصعوبــة،  كان  وإن  موجــودا 

اختفــى نهائيــا«.

ليــس  التدريجــي  الخفــوت  أن  غيــر 
فأحيانــا  الممكــن؛  الوحيــد  المصيــر 
بــه  تتكفــل  أن  المحــو  ينتظــر  لا 
دفعــة  يأتــي  بــل  الخوارزميــة، 
ــذا  ــح. وه ــري صري ــرار تحري ــدة بق واح
ــطون بـــ  ــده الناش ــا يقص ــط م بالضب
ــا  ــد«؛ إنه ــي الجدي ــتعمار الرقم »الاس
منصــات تســتنزف مــواد غــزة لتجــذب 
ــة  ــض حماي ــا ترف ــاهدات، ولكنه المش

ــئه.  مُُنِشِ أو  هــذا المحتــوى 

وحتى ما ينجو من هذا 
الدمار المادي لا يسلم 

بالضرورة من دمار آخر أشد 
صمتا؛ فخدمات التخزين 

السحابية مثل جوجل درايف 
أو رسائل تلغرام المشفرة، 

قد تتحول بدورها إلى مقابر 
رقمية موازية حين يغيب 

صاحبها ولا يبقى أحد يملك 
كلمة السر للدخول إليها.

موتٌٌ ثانٍٍ
بشروط الاستخدام  

ــا كطــرف  تتدخــل شــركات التكنولوجي
المــوت  معادلــة  في  قــاسٍٍ  ثالــث 
توفــران  وآبــل  فغوغــل  الرقمــي؛ 
الحســاب  بيانــات  لإتاحــة  أداتيــن 
غيــر  الحســاب  »إدارة  الوفــاة،  بعــد 
النشــط« و»وجهــة اتصــال وارثــة«،  
لكــن كلتيهمــا تعــملان بشــرط واحــد 
لا اســتثناء فيــه: أن يكــون صاحــب 
ــي. ــو ح ــه وه ــا بنفس له ــاب فّعَّ الحس
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المثــال الأوضــح على ذلــك حســاب 
الــذي  الجعفــرواي  صالــح  الصحفــي 
ــن 4,5  ــر م ــرب لأكث ــم الح ــق جرائ وث
 »Meta« فحذفتــه  متابــع،  مليــون 
بالكامــل بعــد ســاعات فقــط مــن 
أكتوبــر 2025 مســتندة  مقتلــه في 
إلــى سياســتها الخاصــة بـ»المنظمــات 

الخطريــن«. والأفــراد 

يتــم  وصفيــة  معلومــات  وهــي 
حفظهــا تلقائيــا داخــل ملــف الصــورة 
فــور التقاطهــا؛ كإحداثيــات المــكان 
ــى  ــا إل ــول لاحق ــد تتح ــخ،  وق والتاري

تهديــد أمنــي مباشــر.

 في المقابــل، فــإن حذف تلــك البيانات 
يحمــل أيضــا كلفــة قانونيــة فوريــة؛ إذ 

كيف يتحول الدليل
إلى خريطة اغتيال؟

ــات  ــط بالبيان ــزدوج يحي ــر م ــة خط ثم
نفســها؛  الملفــات  في  الكامنــة 
ــت  ــون الوق ــك الصحفي ــا يمل ــادراً م فن
المخفيــة،   )EXIF( بيانــات  لحــذف 

يتجاوز استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة إلى أرشيفهم نفسه، محاولة لطمسه أو التلاعب به، 
وهنا تبرز الحاجة لوجود معايير وضوابط تساعد الصحفيين على حماية ذلك الأرشيف. )تصوير: عبدالكريم حنا - 

أسوشيتد برس( 
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ــة  ــة المحاكم ــم أدل ــدة أه ــف بش يُُضع
المســتقبلية، فتلــك البيانــات تُُعــدّّ 
بطاقــة التعريــف لتلــك الصــور، تحــدد 
بدقــة،  وتاريخهــا  التقاطهــا  مــكان 
أمــام  اســتخدامها  يصبــح  ودونهــا 

ــة. ــغ الصعوب ــة بال ــم الدولي المحاك

رايتــس  هيومــن  خصصــت  ولهــذا 
ــع  ــل آلاف المقاط ــا لتحلي ــش فريق ووت

90% ممن يتعرضون 
للاستهداف لا يملكون أصلا 

أي خطة طوارئ مسبقة، 
وهي خطط تشمل بالضرورة 

كيفية حماية أرشيفهم 
أيضا. بعبارة أبسط: القرار 

بشأن من يصل إلى الأرشيف، 
وكيف يُُحفظ، ومتى يُُنشر، 
غالبا لا يُُتخذ إلا بعد وقوع 

الكارثة؛ حين يكون الصحفي 
نفسه غائبا عن اتخاذه

الــواردة مــن غــزة؛ للتحقــق مــن مصــدر 
ــب؛  ــق فحس ــه لا للتوثي ــف وزمن كل مل
فمقطــع يُُظهــر لحظــة اســتهداف 
مباشــرة - إن وصــل عبــر وســيط بعــد 
إثبــات  دون  ره  صــّوَّ ـَن  م� استشــهاد 
هويتــه أو توقيــت التصويــر - يفقــد 
ليتحــول  القانونيــة،  قيمتــه  غالبــا 
أقــوى دليــل ممكــن إلــى مــادة إعلامية 

لا قانونيــة.

ــوأ  ــس أس ــي لي ــف القانون ــن الضع لك
ــر  ــة خط ــف، فثم ــب المل ــد يصي ــا ق م
أشــد قســوة يهــدد الأحيــاء أنفســهم؛ 
إذ إن اعتــراض الملــف مــن قبــل أي 
ــر  ــادة عب ــدث ع ــة لا يح ــة معادي جه
ــده،  ــه أو بع ــل قبل ــفير، ب ــر التش كس
كمــا يوضــح أشــرف الــدوس الخبيــر في 

ــي. ــي التطبيق ــن الرقم الأم

ــف  ــل المل ــن يدخ ــدوس »حي ــول ال يق
اعتراضــه  يصعــب  مشــفرا  اتصــالا 
لذلــك  الشــبكة،  مــروره عبــر  أثنــاء 
تحــاول الجهــة المهاجمــة الحصــول 
ــاز  ــن جه ــفير؛ أي م ــل التش ــه قب علي
ــف  ــى المل ــث يبق ــه حي ــور نفس المص
خــاماً قبــل أن يبــدأ التطبيــق برفعــه. 
ــة  ــزة قديم ــن أجه ــزة - م ــروف غ وظ
إلــى تطبيقــات غيــر رســمية وشــواحن 
غيــر موثوقــة - تضاعــف هــذا الخطــر. 
ــت،  أخطــر نقطــة ليســت خــط الإنترن
بــل الهاتــف قبــل التشــفير، أو الخــادم 

ــف «. ــول المل ــد وص بع

ــة  ــى جه ــام إل ــف الخ ــل المل وإذا وص
ــر على  ــر لا يقتص ــإن الخط ــة، ف معادي
ــر  ــن يظه ــكل م ــد ل ــل يمت ــه، ب صاحب
ــة،  ــروب الحديث ــي الح ــار؛ فف في الإط
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يصبــح الفيديــو غيــر المحمــي خريطــة 
كيــف  الــدوس  ويوضــح  اســتهداف. 
يمكــن التعــرف حتــى على شــخص 
إذ  الخلفيــة؛  في  بالصدفــة  ظهــر 
على  الحديثــة  الأنظمــة  تعتمــد  لا 
تقنيــات التعــرف على الوجــه وحدهــا، 
بــل تحــاول تمييــز الملابــس وطريقــة 
التصويــر  ووقــت  والمــكان  المشــي 
وحتــى الصــوت. فمــن يفقــد الســيطرة 
بذاكرتــه  يخاطــر  لا  ملفــه،  على 
وحدهــا، بــل بحيــاة كل مــن ظهــر أمــام 

عدســته.

وهــذه ليســت فرضيــة نظريــة بحتــة؛ 
التــي حــذر  »فالجهــة المهاجمــة« 
ــق في  ــم موث ــا اس ــدوس له ــا ال منه
الجيــش  يســتخدم  تحديــدا:  غــزة 
الإســرائيلي أنظمــة ذكاء اصطناعــي 
ــات  ــة بيان ــدر« - لمعالج ــل »لافن - مث

الوجــه  على  والتعــرف  المراقبــة 
ــة، ولربــط كل  ــد أهــداف محتمل لتحدي

اــسم بعنواــنه ورــقم هاتــفه.

ويمتــد الخطــر ليتجــاوز حتــى مــن 
ظهــروا في المادة الصحفيــة؛ ففــي 
ضربــة  اســتهدفت   ،2024 ينايــر 
تقــل  ســيارة  مباشــرة  إســرائيليّّة 
أربعــة صحفييــن قــرب خانيونــس، 
أودت بحيــاة مصــور الجزيــرة حمــزة 
ــيّّرة  ــرة المس ــغل الطائ ــدوح ومش الدح
ــوّّر  ــد ص ــذي كان ق ــا ال ــى ثري مصطف
ــل  ــه بأق ــل مقتل ــهدا قب ــه مش بطائرت
ــن  ــذا التزام ــح ه ــد فت ــاعة. وق ــن س م
ــن  ــا مشــتركا بي ــا دولي تحقيقــا صحفي
ــة )1(  ــة دولي ــات صحفي ــدة مؤسس ع
في احتمــال أن تكــون بيانــات الطائــرة 
المســيرة أو نشــاط تصويرهــا هــي مــا 

كشــف موقعهــم.

نحو أرشيف لا يُُدفن
مع أصحابه 

هــل يملــك صحفيــو غــزة وســطََ النــار 
خطــةًً تحمــي أرشــيفهم بعدهــم؟ 
ــم  ــل معه ــن عم ــب م ــة - بحس الإجاب

ــة: لا. ــرب - مقلق ــن ق ع

يقــول محمــد المســقطي مديــر خــط 
المســاعدة للأمــن الرقمــي في منظمة 
ــون  ــن يتعرض Access Now »90% مم
للاســتهداف لا يملكــون أصلا أي خطــة 
طــوارئ مســبقة، وهــي خطــط تشــمل 
ــيفهم  ــة أرش ــة حماي ــرورة كيفي بالض
أيضــا. بعبــارة أبســط: القــرار بشــأن من 
ــظ،  ــف يُُحف ــيف، وكي ــى الأرش ــل إل يص
ــد  ــذ إلا بع ــا لا يُُتخ ــر، غالب ــى يُُنش ومت
وقــوع الكارثــة؛ حيــن يكــون الصحفــي 

نفســه غائبــا عــن اتخــاذه «.

ينصح الخبراء بضرورة أرشفة المواد على منصات مختلفة، وأن تكون منها لحسابات خارج قطاع غزة لضمان حفظ 
الأرشيف. )تصوير: عبد زقوت، غيتي( 
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(1) https://www.bellingcat.
com/news/27/03/2025/
gaza-israel-palestine-
shot-killed-injured-
destroyed-dangerous-
drone-journalists-in-gaza/ 

المراجع

مــن هــذا الواقــع، يقتــرح حســونة 
نموذجــا أبســط مــن الحلــول المثاليــة 
ــر  ــتقرا غي ــالا مس ــرض اتص ــي تفت الت
آليتــه  ويشــرح  غــزة.  في  متوفــر 
نســخة  التطبيــق  »ينشــئ  بقولــه 
أصليــة وبصمــة رقميــة فــور الالتقــاط، 
ترســل  أن  على  تلقائيــا،  ويُُشــفرها 
توفــر  فــور  أولا  الأساســية  البيانــات 
ــم  ــة، ث ــخة خفيف ــم نس ــال، ث أي اتص
ــو  ــث ل ــا، بحي ــة لاحق ــخة الكامل النس
دُُمــر الجهــاز في أي لحظــة، يبقــى مــا 

يثبــت وجــود الملــف ووقتــه«.

ونقلــه، لا جهــة تضمــن بقــاءه. ولا 
خصوصيــة فيــه مــا لــم تُُشــفر المـواد 

ــا«. ــل رفعه قب

الحــل  أن  على  المســقطي  ويشــدد 
الحقيقــي يبــدأ مــن خطــة تواصُُــل 
ــل  ــهم قب ــزملاء أنفس ــن ال ــيطة بي بس
وقــوع أي كارثــة؛ لأن التصويــر والرفــع 
ــا  ــب فيه ــروف يصع ــن - في ظ اللاحقي
ــاع  نقــل أي مــادة أصلا - قــد يعنــي ضي
تحتــاج  لا  فالخطــة  نهائيــا؛  الدليــل 
تجهيــزات معقــدة: مــن يتصــل بمن عند 
انقطــاع الاتصــال لســاعات طويلــة؟ مــن 
يعــرف مــكان تخزيــن نســخة احتياطيــة 
مــن العمــل، وكيــف يصــل إليهــا؟ ومــن 
ــذي يُُنشــر إن غــاب صاحــب  ــا ال يقــرر م
ــن  ــا، لك ــيطة بذاته ــئلة بس المادة؟ أس
إجابتهــا - كمــا تكشــف الشــهادات التــي 
اســتعرضها هــذا التقريــر - غالبــا لا تُُطرح 

ــوات الأوان. ــد ف إلا بع

ويــرى حســونة أن نمــاذج التطبيــق 
 Eyewitness  موجــودة فعلا؛ كتطبيــق
to Atrocities( طورتــه مبادرة حقوقية 
ــة  ــاكات بطريق ــق الانته ــة لتوثي دولي
تحفــظ قيمتهــا القانونيــة تلقائيــا، 
الملفــات،  آلاف  عشــرات  واســتقبل 
ــات  ــن 104 ملف ــر م ــى أكث ــى إل وأفض
لهيئــات  فعليــا  قُُدمــت  قانونيــة 
ــن  ــب م ــة، دون أن يطل ــق دولي تحقي
الصحفــي أي معرفــة تقنيــة متقدمــة. 

غيــر أن التحــدي الأكبــر - حســب رأيــه 
ــا؛ فالجهــود  - يبقــى مؤسســيا لا فردي
ــة  ــة حماي ــن لجن ــة م ــة القائم الدولي
ومنظمــة  واليونســكو  الصحفييــن 
وفــق وجهــة  تبقــى   Access Now
نظــره جهــودا مبعثــرة؛ كلٌٌ يعمــل في 
مســاره الخــاص دون منظومــة واحــدة 
تحــدد مــن يســتقبل الملــف عنــد 
ــه،  ــق من ــف يُُتحق ــه، وكي ــاة صاحب وف
ــم:  ــه الأه ــره. وخلاصت ــرر نش ــن يق وم
لا ينبغــي أن يتحمــل الصحفــي وحــده 
مســؤولية توثيــق الحــدث وحمايــة 
ــه؛  ــر مصيرهــا بعــد رحيل ــه وتقري مادت

ائتلافــا  تحتــاج  مســؤولية  فهــذه 
ــات  ــات والمؤسس ــن النقاب ــا م حقيقي

الإعلاميــة والمنظمــات الحقوقيــة.

من يملك السيطرة؟

لقطــات  آخــر  على  يســيطر  مــن 
الصحفييــن الذيــن قُُتلــوا في غــزة؟ 
الإجابــة: لا أحــد؛ فهاتــف الصحفــي 
ــذي  ــيف ولاء ال ــاء، وأرش ــخ بالدم الملط
وحســاب  الاســتهدافات،  طالتــه 
ــاعات  ــد س ــذوف بع ــراوي المح الجعف
مــن مقتلــه، ليســت حــوادث منفصلــة 
بــل أوجــه لفــراغ واحــد: غيــاب أي 
ــه  ــا يخلّّف ــؤولية م ــل مس ــة تتحم جه
ــيطرة  ــهاده، س ــد استش ــي بع الصحف
موزعــة بيــن شــركات تشــترط شــهادة 
وفــاة لا يمكــن اســتخراجها مــن محاكــم 
ــل  مدمــرة، ومؤسســات تكتفــي بتحوي
الأتعــاب، وخوارزميــات لا تميــز بيــن 
صحفــي استشــهد وآخــر أخــذ إجــازة.

الصحفييــن  نطالــب  كنــا  فــإذا 
بالمخاطــرة بحياتهــم لنقــل الحقيقــة، 
ــوازٍٍ لحمايتهــا  ــا واجــب م ألا يقــع علين
بعــد رحيلهــم؟ كل صحفــي استشــهد 
وقــتٌٌ  لــه  يُُتــح  لــم  وصيــة  تــرك 
لكتابتهــا، تنتظــر مــن يُُقــرر مصيرهــا. 
القــرار وحــده ســيحدد مــن  وهــذا 
يكتــب تاريــخ هــذه الحــرب؛ الجنــاة 
أم مــن وثقــوه بأرواحهــم. إنّّ نظامــا 
يُُبنــى قبــل الكارثــة - وليــس بعدهــا –  
هــو فقــط القــادر على أن ينقــل هــذه 

ــتحقها. ــن يس ــى م ــيطرة إل الس

تتدخل شركات التكنولوجيا 
كطرف ثالث قاسٍٍ في 
معادلة الموت الرقمي؛ 

فغوغل وآبل توفران أداتين 
لإتاحة بيانات الحساب بعد 
الوفاة، »إدارة الحساب غير 
النشط »و«وجهة اتصال 

وارثة«،  لكن كلتيهما 
تعملان بشرط واحد لا 
استثناء فيه: أن يكون 
لها  صاحب الحساب فّعَّ

بنفسه وهو حي

ــد،  ــاب واح ــاد على حس ــدل الاعتم وب
كل  تؤرشــف  بــأن  حســونة  ينصــح 
مختلفتيــن،  منصتيــن  على  مــادة 
إحداهمــا خــارج القطــاع، على أن تــدار 
بقاعــدة  الأرشــيف  فتــح  صلاحيــة 
يســميها »موافقــة اثنيــن مــن ثلاثــة« 
ــة  ــا مراجع ــم، يليه ــوق به ــاء موث أمن
َـة  ه�ِجِ ــي و ــؤول أمن ــرر ومس ــن مح م

قانونيــة قبــل أي نشــر.

ــن  ــذر م ــل IPFS فيح ــبكات مث ــا ش أم
إلــى  اعتبارهــا حلا ســحريا، مشــيرا 
ــوى  ــد المحت ــول لتحدي ــا » بروتوك أنه
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 تشــهد الســاحة الإعلاميــة مفارقــة صعــود »المواطن الصحفــي« الذي
 يوثــق الأحــداث خارج الأطــر المؤسســية، وتراجع »الصحفــي المواطن«
 عــن التزامــه الاجتماعي والمهنــي أمام ضغــوط الخوارزميــات واقتصاد
 الانتبــاه. يفتــح هــذا التحــول في الأدوار النقــاش حــول موقــع مهنــة

الصحافــة ودورهــا المســؤول في المجــال العام.

 نواف التميمي

 »الصحفي المواطن«
 وغواية »المواطن

الصحفي«
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أحــد أكثــر المفاهيــم الإعلاميــة التــي 
خلال  الاهتمــام  على  اســتحوذت 
مفهــوم  هــو  الماضييــن  العقديــن 
 Citizen( الصحفــي«  »المواطــن 
Journalist(: ذلــك الفــرد الــذي أصبــح، 
بفضــل الثــورة الرقميــة، قــادراً على 
جمــع الأخبــار وتصويرهــا ونشــرها خارج 
التقليديــة.  الإعلاميــة  المؤسســات 
وقــد تناولــت مئــات الدراســات أثــر 
هــذه الظاهــرة في توســيع المجــال 
المؤسســات  احتــكار  وكســر  العــام، 
وتعزيــز  للمعلومــة،  الإعلاميــة 
المشــاركة المجتمعيــة، وخاصــة في 
أوقــات الأزمــات والحــراكات المجتمعيــة 

والكــوارث. والحــروب 

الصعــود  ببريــق  الانشــغال  أن  غيــر 
ــم  المتســارع لـ»المواطــن الصحفــي« ل
مقابلــة  بظاهــرة  اشــتغال  يقابلــه 
ــع  ــام: تراج ــة والاهتم ــتحق الدراس تس
ففــي  المواطــن«.  »الصحفــي  دور 
الثــورة  فيــه  أتاحــت  الــذي  الوقــت 
مــن  الاقتــراب  للمواطــن  الرقميــة 
بعــض وظائــف الصحافــة، أخــذ قطــاع 
مــن الصحفييــن يبتعــد عــن الوظيفــة 
العامــة للمهنــة، منجــذباً إلــى منطــق 
وإغــراء  والخوارزميــات،  المنصــات 
وهنــا  الانتبــاه.  واقتصــاد  الشــهرة، 
المعاصــر:  الإعلام  مفارقــة  تتجلــى 
ــدور  ــة ال ــو ممارس ــدم نح ــن يتق مواط
عــن  يتراجــع  وصحفــي  الصحفــي، 
مســؤوليته المدنيــة وعــن موقعــه 

بوصفــه حــارساً للمجــال العــام.

ظهور المواطن الصحفي

»المواطــن  مفهــوم  شــيوع  ارتبــط 
ــا  ــي أحدثه ــولات الت ــي« بالتح الصحف
الإنترنــت في إنتــاج الأخبــار وتداولهــا، 
مــع أن جــذوره تســبق البيئــة الرقميــة، 
الصحافــة  في  تلمســها  ويمكــن 
المجتمعيــة،  والإذاعــات  البديلــة، 
وســائل  في  الجمهــور  ومســاهمات 
الإعلام. وقــد مثّّلــت تجربــة موقــع 
الجنوبيــة  كوريــا  في   )OhmyNews(

ــورة المفهــوم  محطــة رئيســية في بل
أسّّــس  عندمــا  المعاصــرة،  بصورتــه 
 Oh( يون-هــو  أوه  الكــوري  الصحفــي 
ــعاً  ــام 2000، راف ــع ع Yeon-ho( الموق
ــاح  ــل«، وأت ــن مراس ــعار »كل مواط ش
للجمهــور إنتــاج مــواد إخباريــة تخضــع 
نشــرها.  قبــل  والتحريــر  للمراجعــة 
ورغــم صعوبــة تعقــب التاريــخ الدقيــق 
لظهــور المفهــوم ونســبته إلــى أصــل 
ــول  ــح الق ــة، يص ــورة مطلق ــوري بص ك
في  أســهمت  الكوريــة  التجربــة  إن 
تحويلــه إلــى نمــوذج إعلامــي رقمــي 

منظــم ذاع عالمــياً.

وفي أبســط صــوره، يمكــن النظــر إلــى 
المواطــن الصحفــي بوصفــه شــاهد 
عيــان يحمــل كاميــرا بــدلًاً مــن الاكتفاء 
بالعيــن المجــردة. فقــد حــوّّل الهاتــف 
شــخص  مــن  المواطــن  المحمــول 
ــي  ــاهد رقم ــى ش ــدث إل ــاهد الح يش
ــى  ــوراً إل ــه ف ــه ونقل ــتطيع توثيق يس
ــن  ــز بي ــن التميي ــام. ويمك ــال الع المج
ــن  ــن الذي ــن المواطني ــاط م ــة أنم أربع
بدرجــات  صحفيــة  أدواراً  يمارســون 
ــي  ــن الصحف ــا المواط ــة. أوله متفاوت
 Accidental Citizen( ــة بالصدفــــــــ
الــذي  الشــخص  وهــو   ،)Journalist
يوجــد في المـكان والزمــان المناســبين 

مــع امتداد الحرب، برز أفراد 
واصلــوا التغطية بصورة 
منتظمــة، وبنوا جمهوراً 
وشبكات من المصادر، 

وتحولــوا عملياً إلى مواطنين 
صحفييــن منظمين. وقد 

اكتســبت هذه الأدوار أهمية 
اســتثنائية في ظل القيود 

المفروضة على دخول 
الصحفييــن الأجانب بصورة 

مســتقلة إلى قطاع غزة

اســتثنائي،  حــدث  يقــع  عندمــا 
ــه  ــره. أي إن ــه وينش ــه بهاتف فيلتقط
ــا  ــر، وإنم ــن الخب ــثاً ع ــب بح ــم يذه ل
بفعــل  فتحــول  إليــه،  الخبــر  جــاء 
ــدث  ــاهد على الح ــن ش ــة م المصادف
والصــور  للمعلومــات  مصــدر  إلــى 
المتعلقــة بــه. ويقتــرب منــه المواطــن 
الحــدث،  في  المشــارك  الصحفــي 
الــذي يكــون طــرفاً في الواقعــة أو 
ــا،  ــرة به ــة المتأث ــى الجماع ــياً إل منتم
فيقــدم شــهادة مــن الداخــل تمنحــه 
اســتثنائياً.  وإنســانياً  معرفــياً  قــرباً 
غيــر أن هــذا القــرب قــد ينعكــس 
ــه  ــة انتقائ ــه وطريق ــة رؤيت على زاوي
ــه  ــل موقع ــة تداخ ــات، نتيج للمعلوم
بوصفــه شــاهداً مــع موقعــه بوصفــه 
طــرفاً متأثــراً بالحــدث. أمــا النمــط 
المتقمــص  المواطــن  فهــو  الثالــث 
ــذي يتوجــه عمــداً  ــدور الصحفــي، ال لل
إلــى مــكان الحــدث، ويتابــع تطوراتــه، 
ــابلات،  ــري المق ــع، ويج ــور الوقائ ويص
ويقــدم بــثاً مباشــراً ســعياً إلى الســبق 
والوصــول إلــى الجمهــور. وهنــا ينتقــل 
ــى  المواطــن مــن التوثيــق العرضــي إل
ممارســة مقصــودة لبعــض وظائــف 
خــارج  ظــل  وإن  حتــى  الصحافــة، 
المؤسســة الإعلاميــة وغيــر خاضــع 
لضوابطهــا المهنيــة والتحريريــة. وقــد 
تتطــور هــذه الممارســة إلــى نمــط رابع 
هــو المواطــن الصحفــي المنظــم، الــذي 
يغطــي الأحــداث بصــورة منتظمــة، 
ويتخصــص في مجــال معيــن، ويبنــي 
والمتابعيــن،  المصــادر  مــن  شــبكة 
ــاماً  ــوراً ع ــت حض ــع الوق ــب م ويكتس
ويقــع  جمهــوره.  لــدى  ومصداقيــة 
هــذا النمــط في منطقــة وســطى 
والصحفــي  العــادي  المواطــن  بيــن 
ــراً  ــياً كثي ــؤدي عمل ــد ي ــرف، وق المحت
مــن وظائــف الصحافــة مــن دون أن 
يحمــل صفتهــا المهنيــة أو ينتمــي 

ــاتها. ــدى مؤسس ــى إح إل

غــزة  على  الحــرب  شــكلت  وقــد 
أكتوبر/تشــرين  في  اندلعــت  التــي 
تداعياتهــا  تــزال  ومــا   ،2023 الأول 
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متلاحقــة، حالــة كاشــفة عــن اجتمــاع 
ــد  ــد وج ــا. فق ــاط وتداخله ــذه الأنم ه
مواقــع  في  أنفســهم  مواطنــون 
صحفييــن  إلــى  فتحولــوا  الأحــداث 
المتضــررون  وث�ـّق  بينمــا  بالصدفــة، 
والنازحــون والمســعفون مــا عاشــوه 
الحــدث  في  مشــاركين  بوصفهــم 
ــه،  ــت نفس ــه. وفي الوق ــهوداً علي وش
توجــه مواطنــون وناشــطون عمــداً 
لتصويرهــا  الوقائــع  مواقــع  إلــى 
مباشــرة،  وبثهــا  المقــابلات  وإجــراء 
ــص  ــن المتقم ــط المواط ــدين نم مجس
للــدور الصحفــي. ومــع امتــداد الحــرب، 
ــورة  ــة بص ــوا التغطي ــراد واصل ــرز أف ب
منتظمــة، وبنــوا جمهــوراً وشــبكات 
مــن المصــادر، وتحولــوا عملــياً إلــى 
منظميــن.  صحفييــن  مواطنيــن 
وقــد اكتســبت هــذه الأدوار أهميــة 
اســتثنائية في ظــل القيــود المفروضة 
الأجانــب  الصحفييــن  دخــول  على 
بصــورة مســتقلة إلــى قطــاع غــزة، 
فتحولــت هواتف الســكان وحســاباتهم 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  على 

تأسس موقع )OhmyNews( في كوريا الجنوبية عام 2000 رافعا شعار » كل مواطن مراسل«، ليمثل محطة رئيسية 
في بلورة مفهوم الصحفي المواطن بصورته الحديثة، حيث أتاح للجمهور إنتاج مواد إخبارية تخضع للمراجعة 

والتحرير قبل نشرها. )تصوير: جونغ يون جي - أ.ف.ب(

كما أسهم ظهور »المواطن 
الصحفي« في توسيع دائرة 
المشاركة الإعلامية، وكسر 

احتكار المعلومة، ومنح 
المجال العام شهوداً جدداً 

قادرين على توثيق الأحداث 
ونقلها لحظة وقوعها، فإن 
انجراف »الصحفي المواطن« 

وراء لمعان التأثير وبريق 
الإعجاب حمل خطراً على 

جوهر المهنة، حين تحولت 
المسؤولية العامة إلى بحث 

عن الانتشار، وتراجع الانشغال 
الحقيقية. بالقضايا 

أساســية يطــل منهــا  نوافــذ  إلــى 
ــتخدمت  ــري. واس ــا يج ــم على م العال
المؤسســات الإعلاميــة جانــباً مــن هــذا 
للتحقــق،  المحتــوى بعــد إخضاعــه 
مــع  المواطــن  شــهادة  فتداخلــت 
ــت  ــرف. وقدم ــي المحت ــل الصحف عم
ــة  ــحاً لكيفي ــوذجاً واض ــك نم ــزة بذل غ
انتقــال المواطــن، أحيــاناً خلال الحــدث 
نفســه، مــن شــاهد يحمــل كاميــرا إلــى 
منتــج للمعلومــة وفاعــل في تشــكيل 

الروايــة الإعلاميــة العالميــة.

تراجع الصحفي المواطن

إذا كان المواطــن الصحفــي قــد اقتــرب 
تدريجــياً مــن ممارســة الــدور الإعلامي، 
ــدى  ــق بم ــل يتعل ــؤال المقاب ــإن الس ف
المحتــرف على  الصحفــي  محافظــة 
والأخلاقيــة  المجتمعيــة  الوظيفــة 
بـ«الصحفــي  والمقصــود  لمهنتــه. 
المواطــن« هنــا الصحفــي المهنــي 
الــذي يمــارس عملــه بوصفه مســؤولية 
عامــة، ويجعــل حــق المجتمــع في 

المعرفــة مرجعيتــه الأولــى، ملتــزماً 
بقيــم التحقــق والاســتقلال والمســاءلة 
ــأت  ــد نش ــام. فق ــال الع ــة المج وخدم
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أن  أســاس  على  الحديثــة  الصحافــة 
ــة  ــة اجتماعي ــؤدي وظيف ــي ي الصحف
تتجــاوز نقــل الأخبــار. فهــو حــارس 
للمجــال العــام، ورقيــب على الســلطة، 
وصنــاع  المجتمــع  بيــن  ووســيط 
المهنــة  ارتبطــت  ولهــذا  القــرار. 
ــاف  ــق والإنص ــادئ التحق ــياً بمب تاريخ
والالتــزام  والمســاءلة  والاســتقلالية 
هــذه  أصبحــت  حتــى  بالحقيقــة، 
ــي  ــد الأخلاق ــن العق ــزءاً م ــادئ ج المب

بيــن الصحافــة والجمهــور.

ويتميــز »الصحفــي المواطــن« عــن 
ــوع الأول،  ــي« بخض ــن الصحف »المواط
مــن حيــث المبــدأ، لمنظومة مؤسســية 
التحقــق  عليــه  تفــرض  ومهنيــة 
بيــن  والتمييــز  والتــوازن،  والدقــة 
الخبــر والــرأي، واحتــرام الخصوصيــة، 
ــة المصــادر، وتصحيــح الأخطــاء،  وحماي
القانونيــة  المســؤولية  وتحمــل 

أن  غيــر  النشــر.  عــن  والاجتماعيــة 
ــة  ــة والتكنولوجي ــولات الاقتصادي التح
التــي شــهدها الإعلام أعــادت تشــكيل 
ــع  ــع تراج ــذه؛ فم ــز ه ــاحة التماي مس
التقليديــة،  الاقتصاديــة  النمــاذج 
وصعــود المنصــات الرقميــة، وانخفــاض 
بعــض  أصبــح  الصحافــة،  عوائــد 
لمنطــق  خضــوعاً  أكثــر  الصحفييــن 
الســوق والخوارزميــات. ولــم يقتصــر 
أثــر هــذه الضغــوط على أدوات العمــل 
ــى مرجعيتــه  وأشــكاله، وإنمــا امتــد إل
ذلــك  وتمظهــر  العامــة،  ووظيفتــه 
ــس  ــة تم ــولات مترابط ــة تح في ثلاث
وحوكمــة  الاجتماعيــة،  المســؤولية 
المحتــوى، وهويــة الصحفــي المهنيــة.

تــآكل  في  الأول  التحــول  يتجلــى 
مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة؛ إذ 
ينتقــل معيــار النجــاح لــدى بعــض 
الصحفييــن مــن قيمــة مــا يضيفــه 

فمــع تراجع النماذج 
الاقتصاديــة التقليدية، 

وصعــود المنصات الرقمية، 
وانخفــاض عوائد الصحافة، 

أصبح بعــض الصحفيين 
أكثر خضوعاً لمنطق الســوق 
والخوارزميــات. ولم يقتصر 

أثــر هذه الضغوط على أدوات 
العمل وأشــكاله، وإنما امتد 

إلــى مرجعيته ووظيفته 
العامة.

في ظل القيود المفروضة على دخول الصحفيين الأجانب بصورة مستقلة إلى قطاع غزة، تحولت هواتف 
السكان وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى نوافذ أساسية يطل منها العالم على ما يجري. 

)تصوير: بشار طالب - أ.ف.ب(

العامــة،  المصلحــة  إلــى  العمــل 
وســرعة  المشــاهدات  عــدد  إلــى 
الانتشــار وحجــم التفاعــل. وتحولــت 
خفــي  محــرر  إلــى  الخوارزميــات 
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الصحفــي إلــى موقــع صانــع المحتــوى؛ 
ــاج  ــاذا يحت ــؤال: م ــن س ــال م أي الانتق
ــب  ــاذا يطل ــؤال: م ــى س ــور؟ إل الجمه
ــة  ــت المعادل ــك انقلب ــور؟ وبذل الجمه
جزئياً؛ فبعد أن كان الإعلام يســهم في 
تشــكيل أولويــات الــرأي العــام، أصبحــت 
تفضــيلات الجمهــور ومؤشــرات تفاعله 
أجنــدة  في  متزايــدة  بصــورة  تؤثــر 
ّـر هــذا التحــول  الإعلام وتوجهاتــه. وأث�
في حوكمــة المحتــوى الصحفــي، إذ 
ــق  ــة والتحق ــر الأهمي ــت معايي تراجع
والمســؤولية التحريريــة أمــام اعتبــارات 

الجــذب والانتشــار.

ويكافــئ  الأولويــات،  ترتيــب  يعيــد 
ــة  ــاب الدق ــرعة على حس ــارة والس الإث
والأهميــة. فالتثبــت يحتــاج إلــى وقــت، 
والتــوازن قــد يقلــل مــن الجاذبيــة، 
ــة مكلفــة، بينمــا  والتحقيقــات الرصين
يحقــق التعليــق الســريع والفيديــو 
ــل.  ــة أق ــع بكلف ــاراً أوس ــر انتش القصي
العمــل  وهكــذا أصبــح جانــب مــن 
الانتبــاه. أســيراً لاقتصــاد  الصحفــي 

ــة  ــؤولية الاجتماعي ــع المس ــاد تراج وق
إلــى تحــوّّل ثــانٍٍ مــسّّ فلســفة العمــل 
ّـل في انتقــال  الصحفــي نفســها، تمث�

تحول بعض الصحفيين إلى »كتّّاب تحت الطلب«، يصوغون المقالات والخطابات والمنشورات والحملات، وينتجون 
سرديات جاهزة لصالح أفراد أو شركات أو جهات سياسية، بما قد ينطوي عليه ذلك من تضارب في المصالح وتضليل 

للجمهور. )تصوير: هكتور ريتامال - أ.ف.ب( 

أمــا التحــول الأكثــر تعقيــداً فطــال 
هويــة الصحفــي واســتقلاله المهنــي، 
ــن  ــض الصحفيي ــول بع ــر في تح وظه
ّـاب تحــت الطلــب«، يصوغــون  إلــى »كت�
والمنشــورات  والخطابــات  المقــالات 
والحــملات، وينتجــون ســرديات جاهــزة 
لصالــح أفــراد أو شــركات أو جهــات 
سياســية، بمــا قــد ينطــوي عليــه ذلــك 
مــن تضــارب في المصالــح وتضليــل 
للجمهــور، خاصــة عنــد غيــاب الإفصــاح 
والفصــل بيــن الصحافــة والدعايــة. 
هاجــس  بطغيــان  ذلــك  واقتــرن 
ــخصية،  ــا« الش ــم »الأن ــهرة وتضخ الش
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ــاء  ــروعاً لبن ــة مش ــدت المهن ــى غ حت
علامــة شــخصية وزيــادة المتابعيــن 
ــع  ــردي؛ فيتراج ــور الف ــم الحض وتعظي
أمــام  العامــة  بالقضايــا  الانشــغال 
الانشــغال بصناعــة الــذات وتســويقها.

وأفضــى مجمــوع هــذه التحــولات إلــى 
إعــادة  في  تمثلــت  أعمــق  نتيجــة 
ــال  ــل المج ــر داخ ــع التأثي ــع مواق توزي
كان  قريــب،  وقــت  فحتــى  العــام. 
ــوف  ــدم صف ــرف يتق ــي المحت الصحف
ــه  ــى معرفت ــتنداً إل ــرأي، مس ــادة ال ق

تفســير  على  وقدرتــه  ومصداقيتــه 
ســياقها،  في  ووضعهــا  الأحــداث 
ومســاءلة أصحــاب الســلطة دفــاعاً عــن 
ــع  ــذا الموق ــة. وكان ه ــة العام المصلح
ــا  ــة بوصفه ــة الصحاف ــداداً لوظيف امت
ــات،  ــب المؤسس ــة« تراق ــلطة رابع »س
بالقضايــا  العــام  النقــاش  وتغــذي 
الجوهريــة، وتحمــي حــق المجتمــع 
»الصحفــي  أن  غيــر  المعرفــة.  في 
ــى تدريجــياً عــن  ــدأ يتخل المواطــن« ب
هــذا الموقــع، منجــرفاً إلــى غوايــة 
بســحر  ومفتــوناً  الجديــد  الإعلام 

ــم  ــتعير لغته ــراح يس ــن«؛ ف »المؤثري
وأدواتهــم، ويقيــس حضــوره بعــدد 
ــدم  ــل، ويق ــم التفاع ــن وحج المتابعي
الإثــارة وبنــاء العلامــة الشــخصية على 
الرســالة.  وجــدوى  المعرفــة  عمــق 
المؤثــرون  تقــدم  المقابــل،  وفي 
أخلاهــا  التــي  المســاحة  لشــغل 
الصحفــي، فتحــول جانــب مــن اهتمــام 
ــى  ــة إل ــا العام ــن القضاي ــور م الجمه
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة والاســتهلاك 
والمحتويــات  الرائجــة  والاتجاهــات 

الترويجــية.

المهنة تبحث عن الصحفي 

تكشــف هــذه التحــولات عــن مفارقــة 
ينبغــي التوقــف عندهــا؛ فكمــا أســهم 
في  الصحفــي«  »المواطــن  ظهــور 
ــة،  ــاركة الإعلامي ــرة المش ــيع دائ توس
ومنــح  المعلومــة،  احتــكار  وكســر 
المجــال العــام شــهوداً جــدداً قادريــن 
على توثيــق الأحــداث ونقلهــا لحظــة 
وقوعهــا، فــإن انجــراف »الصحفــي 
ــق  ــر وبري ــان التأثي ــن« وراء لمع المواط
الإعجــاب حمــل خطــراً على جوهــر 
المهنــة، حيــن تحولــت المســؤولية 
الانتشــار،  عــن  بحــث  إلــى  العامــة 
ــع  ــا المجتم ــغال بقضاي ــع الانش وتراج
أمــام إغــراء الشــهرة وتعظيــم الحضــور 

الشــخصي.

ــاء  ــغلنا الاحتف ــي ألا يش ــك، ينبغ لذل
عــن  الصحفــي«  »المواطــن  بــدور 
الاشــتغال على منــع أفــول »الصحفــي 
الأول  صعــود  كان  فــإذا  المواطــن«. 
ّـع المشــاركة وأغنــى المجــال  قــد وس�
العــام، فــإن تراجــع الثانــي يعنــي 
موقعهــا  عــن  الصحافــة  تخلــي 
وحــارساً  رابعــة  ســلطة  بوصفهــا 
ــي  ــذا التخل ــدو ه ــال. ويغ ــك المج لذل
تســعى  وقــت  في  خطــورة  أكثــر 
ــة  ــية واقتصادي ــلطات سياس ــه س في
نفوذهــا  توســيع  إلــى  ورقميــة 

العــام. المجــال  على  والتغــول 
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 يكشــف تحليــل مؤشــر حريــة الصحافــة العالمـي لعــام 2026 عــن فجــوة
 مقلقــة بيــن تصنيفــات وســائل الإعلام العالميــة والواقــع العنيــف الــذي
 يواجهــه الصحفيــون في غــزة.  الأمــر الــذي يشــكك بمصداقيــة المؤشــر
 خصــوصاً مــع تزايد الانتقــادات بــأن منهجيتــه الغربية لا تُُحصي الخســائر
الفلســطينية بدقــة ولا تحاســب المســؤولين عــن »إبــادة الصحفييــن«.

سارة عياش

 المركزية الغربية وأسباب
 أخرى لمساءلة موثوقية

 مؤشر حرية الصحافة
 العالمي
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في الثلاثيــن من أبريل/نيســان، نشــرت 
 )RSF( »منظمــة »مراســلون بلا حــدود
مؤشــرها الســنوي لحريــة الصحافة في 
ـِف الــدول  العالــم )WPFI( الــذي يُُصن�
اســتنادا إلــى مســتوى حريــة الصحافــة 

فيهــا.

ووفقــا للموقــع الرســمي للمنظمــة، 
يهــدف المؤشــر إلــى تقديــم »انعكاس 
دقيــق للواقــع في وقت النشــر«، ورغم 
مــا يحظــى بــه المؤشــر مــن موضوعية 
ــيلا  ــال تحل ــدّّم هــذا المق رة، يُُق مُُتصــَوَّ
ــن في  ــي الكام ــاز الغرب ــا للانحي نقدي
منهجيتــه واختيــار عيناتــه وحســاباته 
ــوا  ــن قُُتل ــن الذي ــة بالصحفيي المتعلق
ــه المســتعملة.  ونظــام تصنيفــه ولغت
ونظــرا لأن المؤشــر يُُعــد مرجعــا متكررا 
الســائدة  العالميــة  الإعلام  لوســائل 
ــة  ــه لحري ــا ب ــا موثوق ــه تقييم بوصف
الصحافــة عالميــا، فــإن مــن صميــم 
ــليط  ــي تس ــي المبدئ ــل الصحف العم
الضــوء على العيــوب الجوهريــة في 
في  الشــفافية  وغيــاب  منهجيتــه، 
المعاييــر المتبعــة لاختيــار المشــاركين 
وتوزيــع الاســتبانة وكيفيــة تقييمهــا.

ــام  ــذا الع ــة له ــر المنظم ّـف مؤش يصن�
مســتوى  إلــى  اســتنادا  دولــة   180
حريــة الصحافــة على مقيــاس مــن 
0 إلــى 100؛ حيــث تمثــل 100 أعلى 
ــة و0  ــة الصحاف ــن لحري ــتوى ممك مس
ــل المؤشــر مــن  ــف تحلي أســوأها. ويتأل
حصــرٍٍ كمــيّّ للانتهــاكات واســتبانة 
نوعيــة، وتســتند بياناتــه إلــى خمســة 
مؤشــرات هــي: الســياق السياســي، 
والســــــياق  القانونــــي،  والإطــــار 
الاجتماعــي  والســياق  الاقتصــادي، 
الصحفييــن.  وسلامــة  والثقــافي، 
وتتولــى مــلء الاســتبانة مجموعــة 
ــن  ــن الصحفيي ــة م ــة الهوي ــر معلن غي
والأكاديمييــن والناشــطين الحقوقييــن 
تختارهــم المنظمــة، بينمــا تشــرف 
ــن  ــراء أوروبيي ــبعة خب ــم س ــة تض لجن
لضمــان  البيانــات  احتســاب  على 

مصداقيــة المؤشــر.

لمنظمــة  الرســمي  الموقــع  يشــير 
أنهــا  إلــى  حــدود«  بلا  »مراســلون 
تضــع العدالــة والمســاواة في مقدمــة 
ــادئ -  ــذه المب ــس ه ــا. وتنعك أولوياته
إلــى حــد مــا - في عملهــا الميدانــي؛ 
كتقديــم الدعــم القانونــي للصحفييــن 
ــر  ــدى حكوماتهــم وتوفي ــن ل المحتجزي
معــدات السلامــة للصحفييــن العاملين 
ــع  ــورة. وم ــة الخط ــق عالي في المناط
ــوء  ــليط الض ــروري تس ــن الض ــك، م ذل
وتاريخهــا  المنظمــة  نشــأة  على 
ــاؤلات  ــرح تس ــذي يط ــق ال ــر للقل المثي
ــد  ــا؛ إذ إن أح ــول مصداقيته ــق ح أعم
مؤسســيها روبــرت مينارد )1(، سياســي 
فرنســي بــارز ينتمــي إلــى أقصــى 
ــة  ــن ومعــروف بمواقفــه المعادي اليمي
الأحــزاب  مــع  والمتحالفــة  للإسلام 
المناهضــة للهجــرة، وقــد واجــه دعاوى 
قضائيــة بتهم التحريــض على الكراهية 
والتمييــز. ورغــم أنــه لــم يعــد يشــغل 
منصبــا رســميا داخــل المنظمــة، فإنــه 
عملهــا  آليــات  صياغــة  في  شــارك 
هــذا  ويعــد  عامــا.   23 مــدى  على 
الأمــر باعثــا على القلــق البالــغ ولكنــه 
ليــس مفاجئــا؛ لكــون المنهجيــة التــي 
الــدول  لتصنيــف  المؤشــر  يطبّّقهــا 
للاجتهــادات  واســعا  مجــالا  تتــرك 
والتــأويلات الذاتيــة؛ فالمنظمــة - على 
ــن  ــي الصحفيي ــال - تنتق ــبيل المث س
ــن  ــن والمدافعي ــن والأكاديميي والباحثي
ــاص  ــزء الخ ــان للج ــوق الإنس ــن حق ع
ــن  ــف ع ــي دون الكش ــل النوع بالتحلي

ــة. ــذه العين ــار ه ــر اختي معايي

منهجية معيبة وعينات 
انتقائية

حــول  للشــفافية  غيــاب  ثمــة 
ــاركين  ــة للمش ــار المنظم ــة اختي كيفي
يثيــر  مــا  وهــو  اســتبانتها،  في 
تمثيــل  مــدى  حــول  تســاؤلات 
ذكرنــا  وكمــا  وحياديّّتهــا،  البيانــات 
ــف  ــة التصني ــن منهجي ــابقا، تتضم س
ــات  ــى إجاب ــتند إل ــا يس ــيلا نوعي تحل
»متخصصيــن في حريــة الصحافــة« 

بينهــم  مــن  الهويــة،  مجهولــي 
وأكاديميــون  وباحثــون  صحفيــون 
ومدافعــون عــن حقــوق الإنســان. بيــد 
ــل  ــن تفاصي ــح ع ــة لا تفص أن المنظم
جوهريــة مثــل عــدد المســتجيبين 
في كل بلــد، وتوزيعهــم الجغــرافي، 
ــية،  ــة أو المؤسس ــم المهني وانتماءاته
وتوجهاتهــم السياســية، وعلاقتهــم 
أو  للتقييــم،  الخاضعــة  بالمناطــق 
اختيارهــم.  المعتمــدة في  المعاييــر 
إليهــا  وُُجهــت  أســئلة  على  ورداً 
ــة  ــت المنظم ــال قال ــذا المق ــداد ه لإع
والمســتجيبين  الخبــراء  »إن هويــات 
ــدواعٍٍ  المشــاركين في المؤشــر ســرية ل
ــة؛  ــة للحفــاظ على نزاهــة العملي أمني
إذ يُُعــد هــذا الأمــر مســألة حيويــة 
لسلامتهــم، لا ســيما في البلــدان التــي 
ــرأي  ــر بال ــا الجه ــؤدي فيه ــن أن ي يمك
أو  الســجن  إلــى  المهنــة  وممارســة 
القتــل«. ورغــم وجاهــة هــذه الحجــج، 
معالجــة  في  المنظمــة  أخفقــت 
التفاصيــل الجوهريــة المثــارة حــول 
ــف  ــب كش ــي لا تتطل ــة، والت المنهجي

هويــات المســتجيبين بــأي حــال.

من الضروري تسليط الضوء 
على نشأة المنظمة 

وتاريخها المثير للقلق الذي 
يطرح تساؤلات أعمق حول 

مصداقيتها؛ إذ إن أحد 
مؤسسيها روبرت مينارد، 

سياسي فرنسي بارز ينتمي 
إلى أقصى اليمين ومعروف 
بمواقفه المعادية للإسلام 

والمتحالفة مع الأحزاب 
المناهضة للهجرة، وقد 

واجه دعاوى قضائية بتهم 
التحريض على الكراهية 

والتمييز.

37



ــن  ــل م ــاح يجع ــذا الإفص ــاب ه إن غي
ــة  ــت العين ــا إذا كان ــم م ــب تقيي الصع
متنوعــة ومســتقلة بمــا يكفــي أو 
ــد  ــر يعتم ــياق. ولأن المؤش ــة بالس ملم
جزئيــا على تقييمــات ذاتيــة، فــإن 
الشــفافة  الاختيــار  معاييــر  غيــاب 
يفســح مجــالا كبيــرا للتفــاوت والانحياز، 
لا ســيما عنــد تقييــم دول ذات وقائــع 
ــف  ــروف تختل ــدة أو ظ ــية معق سياس
كليــا عــن البيئــات الإعلاميــة الغربيــة. 
المؤشــر  يخاطــر  لذلــك،  ونتيجــة 
خلاف  محــل  تقديــرات  بتقديــم 
ــة  ــة لحري ــات موضوعي ــا قياس بوصفه

الصحافــة.

وقــد راجعــت كاتبــة المقــال اســتبانة 
المؤشــر لعــام 2025؛ وفيهــا تشــير 
التحيــز  إلــى  الأســئلة  صياغــة 
الغربــي)2(، وهــو مــا يجعلهــا غيــر 
ــة  ــة الصحاف ــاس حري ــدة في قي مفي
حيــث  الغربيــة؛  غيــر  الــدول  في 

تختلــف الممارســات الإعلاميــة والواقــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي عــن المعاييــر 
ــؤدي  ــك ي ــر، وذل ــاها المؤش ــي أرس الت
ــع  ــوهة لواق ــورة مش ــم ص ــى تقدي إل

العالمــي. الجنــوب  الصحافــة في 

أن  يبــدو  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الأســئلة الخمســة والثلاثيــن المتعلقــة 
بالســياق السياســي تحصــر التهديــدات 
الموجهــة لحريــة الصحافــة أساســا في 
ــات  ــها الحكوم ــي تمارس ــوط الت الضغ
متجاهلــة  المحليــة،  أو  الوطنيــة 
حقيقــة أن الاعتــداءات على حريــة 
ــد  مـي ق ــوب العال ــة في الجن الصحاف
ــة  ــة وخارجي ــراف داخلي ــن أط ــع م تنب
ــز  ــدو التركي ــد يب ــواء. ق ــد س على ح
على الحكومــات المحليــة والوطنيــة 
الشــمال  دول  ســياق  في  مبــررا 
ــة  ــا والمملك ــا وفرنس مـي كألماني العال
المتحــدة والولايــات المتحــدة التــي 
تتمتــع بدرجــة أكبــر مــن الســيادة 

ثمة غياب للشفافية حول كيفية اختيار المنظمة للمشاركين في 
استبانتها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل البيانات وحياديّّتها 

)تصوير: توماس سامسون - أ.ف.ب(

ــن  ــد م ــدرة على الح ــا وق على أراضيه
ــد  ــى ح ــر إل ــي المباش ــل الخارج التدخ

ــن. معي

إلا أن الأمــر يختلــف بالنســبة لــدول 
تخضــع  حيــث  العالمــي؛  الجنــوب 
سياســية  لضغــوط  غالبــا  الســيادة 
خارجيــة، ونفــوذ المانحيــن، والاحــتلال 
العســكري، والنفــوذ الإعلانــي والتبعية 
الشــركات  نفــوذ  أو  الاقتصاديــة، 
والجهــات  الجنســيات  متعــددة 
لــة للإعلام. وفي هــذا  الخارجيــة الممِوِّ
الســياق، قــد تُُقمــع الحريــة الصحفيــة 
ــة  ــن خلال الضغــوط الأجنبي ــل م بالمث
روايــات  لحجــب  المؤسســات  على 
المنهجيــة  فــإن  وعليــه،  بعينهــا. 
ّـز على الفاعليــن الحكومييــن  التــي ترك�
ّـق للغايــة تخاطــر بإغفــال  بشــكل ضي�
ــة  ــة والمرتبط ــكال الهيكلي ــذه الأش ه
مــن  والمصالــح  النفــوذ  بعلاقــات 

الرقابــة.
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- تُُظهر خريطة مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود، واقعاً عالمياً 
تتزايد فيه القيود المفروضة على الصحافة المستقلة. ووفقاً للبيانات، يعاني أكثر من نصف دول العالم حالياً من 

ظروف عمل »سيئة« للعاملين في مجال الإعلام.

ــوح في  ــور بوض ــذا القص ــد ه ويتجس
حالــة فلســطين؛ إذ إن قــدرة الصحفيين 
على  الحصــول  على  الفلســطينيين 
المعلومــات الضروريــة - مثــل البيانــات 
ــة  الدقيقــة حــول الأنشــطة الاقتصادي
في  القانونيــة  غيــر  للمســتوطنات 
ــا  ــة وروابطه ــة المحتل ــة الغربي الضف
الاقتصاديــة مــع دول الشــمال العالمـي 
- لا تقيّّدهــا الســلطات الفلســطينية 
المحليــة، بــل الاحــتلال الإســرائيلي 
التنقــل  حركــة  في  يتحكــم  الــذي 

والحــدود والوصــول والمعلومــات.

ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة هنــا 
إلــى أنــه منــذ عــام 2024، تواصــل 
المحكمــة العليــا الإســرائيلية المماطلة 

بالالتمــاس المقــدم مــن  البــت  في 
 )FPA( الأجنبيــة  الصحافــة  رابطــة 
في القــدس للمطالبــة بالوصــول غيــر 
ــى  ــة إل ــائل الإعلام الدولي ــد لوس المقي
غــزة. وقــد منحــت المحكمــة الحكومــة 
الإســرائيلية أكثــر مــن ســت تمديــدات 
لتقديــم ردهــا؛ لتــرد الحكومــة في 
مؤكــدة   2026 الثانــي  يناير/كانــون 
وســائل  دخــول  بحظــر  تمســكها 
الإعلام الأجنبيــة بدعــوى »المخاطــر 
ــة.  ــه المحكم ــا أقرت ــو م ــة«، وه الأمني
)3( وفي عــام 2024، أقــر الكنيســت 
هيئــة  إضــرار  منــع  »قانــون  أيضــا 
ــوّّت  ــة«، وص ــن الدول ــة بأم ــث أجنبي ب
لتمديــد العمــل بــه حتــى عــام 2027. 
ــالإغلاق »المؤقــت«  ــون ب يســمح القان

»تضــر  التــي  الإخباريــة  للقنــوات 
بالأمــن القومــي« فــضلا عــن مصــادرة 
معداتهــا، وقــد اســتهدف بالدرجــة 
ـّب على  الأولــى شــبكة الجزيــرة ولُُق�
إثــر ذلــك بـــ »قانــون الجزيــرة« بعــد أن 
ــاة  ــرائيليون القن ــؤولون إس ــم مس اته
ــرر  ــاق الض ــة - بإلح ــم أدل - دون تقدي

ــا. ــرائيل وجنوده ــن إس بأم

ورغــم ممارســات الرقابــة والحظــر - 
ــطينيين وعلى  ــن الفلس على الصحفيي
الإعلام  ووســائل  الإســرائيلي  الإعلام 
الدوليــة - وقتــل مئــات الصحفييــن 
ــض  ــن وتقوي ــطينيين واللبنانيي الفلس
حريتهــم الصحفيــة وقدرتهــم على 
لــم  أراضيهــم،  داخــل  التغطيــة 

39



ــم إســرائيل في مؤشــر  ينخفــض تقيي
عــام 2026 ســوى 4 نقــاط مقارنــة 
ــة  ــع مصداقي ــا يض ــر 2025، مم بمؤش
وتحليلاتهــا  المنظمــة  بيانــات 
وتصنيفاتهــا موضــع تســاؤل. ورداً على 
أســئلة لهــذا المقــال، قالــت المنظمــة 

يرتكز تحليل المنظمة على انتقائية في الألفاظ تطمس سياق إبادة 
الصحفيين )journacide( المستمرة في فلسطين والتي تضيف إلى سجل 

الانحياز في السنوات السابقة )تصوير: سعيد جرس - غيتي(.

»إن إســرائيل كانــت في المرتبــة 86 
عــام 2022 وتراجعــت 30 مرتبــة منــذ 
ذلــك الحيــن«. ومــع ذلــك، لــم توضــح 
تصنيــف  بقــاء  أســباب  المنظمــة 
ــم  ــة 116 في خض ــرائيل في المرتب إس
إبــادة جماعيــة مســتمرة منــذ عاميــن 

ونصــف، في حيــن صُُنفــت دول أخــرى 
في المنطقــة وخارجهــا - لا ترتكــب 
في  الصحفييــن-  حــق  في  إبــادة 
أدنــى. ورغــم ذلــك، يظــل  مراتــب 
التصنيــف مثيــرا للشــكوك حــول صحــة 

بيانــات المنظمــة وتحليلاتهــا.
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وتوضــح يــارا هــواري المديرة المشــاركة 
الفلســطينية  السياســات  لشــبكة 
)الشــبكة( الأمــر بقولهــا »تتماشــى 
ــع  ــدود« م ــلون بلا ح ــة »مراس منظم
المركزيــة  حــول  المتمحــورة  القيــم 
للديمقراطيــة  والغربيــة  الأوروبيــة 

الاعتبــار  في  تأخــذ  ولا  والحريــة، 
الوقائــع المختلفــة للشــعوب الخاضعــة 
للاحــتلال وشــعوب الجنــوب العالمـي؛ 
ــطين  ــل فلس ــد مث ــف بل ــد تصني فعن
العســكري  الاحــتلال  تحــت  يقــع 
ســيطرة  يملــك  ولا  والاســتعماري 

ســيادية على حــدوده، يصبــح مــن 
ــس  ــق المقايي ــي تطبي ــل المنهج الخل
ذاتهــا المســتخدمة لتقييــم دول مثــل 
النرويــج أو الســويد؛ إذ لا يمكــن تقييــم 
قالــب  خلال  مــن  الصحافــة  حريــة 

موحــد للجميــع«.
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المحــدود  النطــاق  يخفــق  كمــا 
مراعــاة  في  المؤشــر  لاســتبانة 
ــرة  ــة والعاب ــر الحكومي ــدات غي التهدي
الصحفييــن  تواجــه  التــي  للحــدود 
ــات  ــك تقني ــا في ذل ــكل كافٍٍ، بم بش
المراقبــة والتجســس؛ فقــد اُتُّهمــت 
 - الجنســيات  متعــددة  شــركات 
التجســس  برمجيــات  شــركة  مثــل 
الإســرائيلية )NSO Group( - بتمكيــن 
ــراق أجهــزة الصحفييــن وتقويــض  اخت
حريتهــم. وهــذه الأشــكال مــن القمــع 
ــز  ــار يرك ــن إط ــهولة ضم ــدرج بس لا تن
المحليــة  الحكومــات  ضغــوط  على 
وحدهــا، رغــم أنهــا تؤثــر تأثيــرا مباشــرا 
ــن، ومصادرهــم،  ــة الصحفيي على سلام
والتغطيــة  التنقــل  على  وقدرتهــم 

بحريــة.

وفي عــام 2018، رفــع صحفيــون مــن 
شــبكة الجزيــرة وصحفيــون وناشــطون 
قطريــون ومكســيكيون وســعوديون 
دعــاوى قضائيــة في إســرائيل وقبــرص 
ــس  ــج التجس ــتخدام برنام ــم باس تته

ــم. ــراق أجهزته ــوس« لاخت »بيغاس

وتحاجــج هــواري بــأن المنهجيــة التــي 
ــا  ــة بطبيعته ــة مبني ــا المنظم تتبعه
على افتراضــات متمركــزة حــول الرؤيــة 
خلال  فمــن  والأوروبيــة؛  الغربيــة 
الاعتمــاد على الحــالات المتحقــق منها 
ــكل  ــتجيبين بش ــار المس ــا واختي فردي
الاعتمــاد على  مــن  بــدلا  انتقائــي، 
المســتقلة،  الإعلاميــة  المؤسســات 
أو  الإعلاميــة،  الوســيلة  انتشــار  أو 
ــر  ــلّّط المؤش ــة، يس ــة الصحفي التعددي
لحريــة  خاصــة  رؤيــة  على  الضــوء 
المنظــور  مــع  تتماشــى  الصحافــة 
ــف  ــي. وتضيــف هــواري أن »تعري الغرب
قــد  الصحفــي  للعمــل  المنظمــة 
ــن في  ــن العاملي ــد م ــتبعد العدي يس
ــن  ــطين م ــي في فلس ــل الإعلام الحق
)freelancers( الصحفييــن المســتقلين

الذيــن يســاهمون بــأدوار رئيســية في 
المؤسســات الإعلاميــة المحليــة«.

يــن  صحفَيَّ مــع  تواصلــت  وقــد 
في  يقيمــان  بارزََيــن  فلســطينَيَّين 
كانــت  هــل  لســؤالهما  فلســطين 
معهمــا  تواصلــت  قــد  المنظمــة 
المؤشــر،  اســتبانة  في  للمشــاركة 
ــاطهما في  ــم نش ــا - رغ ّـد كلاهم وأك�
ــددة  ــة متع ــة دولي ــات صحفي مجموع
- عــدم تلقيهمــا أي تواصــل. ورغــم 
ــدم  ــت ع ــده لا يثب ــر وح ــذا الأم أن ه
ــتهدفة،  ــات المس ــة للفئ ــل العين تمثي
فإنــه يجعــل مــن الصعــب التيقــن مــن 
كــون الاســتبانة ممــثلا أو محايــدا بمــا 

فيــه الكفايــة.

أن  إلــى  المنظمــة  تشــير  وبينمــا 
مجــرد  هــو  للصحفــي  تعريفهــا 
ــا  ــا، فإنه ــارا إلزامي ــس معي ــرح ولي مقت
ــخص  ــه »كل ش ــي بأن ــرّّف الصحف تُُع
يجمــع المعلومــات والأفــكار ويعالجهــا 
ــة  ــة منتظم ــور بصف ــرها للجمه وينش
أو مهنيــة، عبــر أي وســيلة اتصــال، 
ــت  ــة للتثب ــاليب مهني ــتخدام أس وباس

ــد  ــا«. بي ــق منه ــع والتحق ــن الوقائ م
توضيــح  يغفــل  التعريــف  هــذا  أن 
ــا إذا  ــة«، وم ــة »مهني ــود بكلم المقص
طريقتهــا  على  ينعكــس  ذلــك  كان 
ــة  ــات الخاص ــق البيان ــع وتوثي في جم

بالصحفييــن العــرب الذيــن قُُتلــوا.

بين فجوة الأرقام وتعريف 
الضحية

ــة  ــة المعيب ــرزت هــواري أن المنهجي أب
للمنظمــة أســهمت في إســقاط أعــداد 
ــداد  ــات في أع ــد تباين ــا وتولي الضحاي
مقارنــة  قُُتلــوا  الذيــن  الصحفييــن 
بالمصــادر الفلســطينية. وفيمــا يتعلــق 
الذيــن  الفلســطينيين  بالصحفييــن 
منــذ  الإســرائيلية  القــوات  قتلتهــم 
تفيــد   ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين   7
المنظمــة بمقتــل »أكثــر مــن 220« 
ــا لا  ــم م ــن بينه ــزة، م ــا في غ صحفي
يقــل عــن 70 صحفيــا تؤكــد مقتلهــم 
أداء  أثنــاء  أو  عملهــم«  »بســبب 
مهامهــم الصحفيــة. ويختلــف هــذا 
ــام  ــن الأرق ــادا ع ــا ح ــف اختلاف التصني
ــطينية  ــادر الفلس ــن المص ــادرة ع الص
مــن  كل  نشــرت  إذ  والإقليميــة؛ 
شــبكة الجزيــرة ونقابــة الصحفييــن 
 274 أســماء   )PJS( الفلســطينيين 
عــاملا في الحقــل الإعلامــي قُُتلــوا 
ــا. ــم 260 صحفي ــن بينه ــزة، م في غ

وهــي   - رافــع  نضــال  عبــرت  كمــا 
في  مقيمــة  فلســطينية  صحفيــة 
ــدة  ــه مؤك ــف ذات ــن الموق ــا - ع حيف
الإعلام  ووســائل  المؤشــرات  أن 
ــن  ــأن الصحفيي ــن ش ــل م ــة تقل الغربي
ــم  ــى عمله ــر إل ــطينيين وتنظ الفلس
ّـة  ــل مصداقي� ــم أق ّـة أو بوصفه بدوني�
الحقيقييــن«.  »الصحفييــن  مــن 
ووفقــا لرافــع التــي عملــت ســابقا في 
شــبكتي »CNN« و»فرانــس 24«، فــإن 
ــر مقتــل 260 صحفيــا فلســطينيا  تبري
يُُعــد  مصداقيتهــم  في  والتشــكيك 
ــي  ــاز الغرب ــيا على الانحي ــرا رئيس مؤش

يعتمد المؤشــر جزئيا على 
تقييمــات ذاتية، لذا فإن 

غيــاب معايير الاختيار 
الشــفافة يفسح مجالا 

كبيــرا للتفاوت والانحياز، لا 
ســيما عند تقييم دول ذات 
وقائع سياســية معقدة أو 

ظــروف تختلف كليا عن 
البيئــات الإعلامية الغربية. 

ونتيجــة لذلك، يخاطر 
المؤشــر بتقديم تقديرات 

بوصفها  محل خلاف 
قياســات موضوعية لحرية 

الصحافة.
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ــى  ــة؛ فعل ــارا مضاعف ــل آث ــذي يحم ال
ســبيل المثــال، يخشــى المدنيــون في 
ــن  ــازل للصحفيي ــر المن ــطين تأجي فلس
خشــية  بهــم  صلــة  أي  ويتجنّّبــون 
ــتهدف  ــا تس ــر عندم ــم للخط تعرضه
إســرائيل الصحفييــن بشــكل ســافر 

وعنيــف.

ــن  ــال الصحفيي ــك مث ــى ذل ــاف إل يُُض
الذيــن قتلتهــم  الثلاثــة  اللبنانييــن 
القــوات الإســرائيلية في 28 مــارس/آذار 
2026؛ حيــث لــم يُُدرج المرصد المباشــر 
للمنظمــة الصحفــي علــي شــعيب مــن 
قنــاة المنــار )التابعــة لحــزب الله( والذي 
ــت  ــذي قُُتل ــه ال قُُتــل في الهجــوم ذات
ــن  ــي م ــة فتون ــة فاطم ــه الصحفي في
ــاة المياديــن مــع شــقيقها المصــور  قن
ــي  ــد فتون ــتقل محم ــي المس الصحف
ــة.  ــماهما في الحصيل ــن أُدُرج اس اللذي
قتلــت  ريفيــو«  لـ«بيــروت  ووفقــا 
ــه 22  ــا مجموع ــرائيلية م ــوات الإس الق
ــرين  ــذ أكتوبر/تش ّـا من ــا لبناني� صحفي
الأول 2023، بينمــا لا يظهــر مقيــاس 
ــط. ــن فق ــوى 8 صحفيي ــة س المنظم

ووفقــا لمشــروع »تكاليــف الحــرب« 
التابــع لجامعــة بــراون والــذي أُعُــد 
مــع  ومقــابلات  بيانــات  على  بنــاءًً 
كــوادر المنظمــة، فــإن عــدد الصحفيين 
بــدء  منــذ  قُُتلــوا في غــزة  الذيــن 
أكتوبر/تشــرين  الإبــادة في 7  حــرب 
ــن  ــداد الصحفيي ــوق أع الأول 2023 يف
القتلــى في الحــرب الأهليــة الأمريكيــة 
والحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة 
فيتنــام  وحــرب  الكوريــة  والحــرب 
وحــروب يوغوسلافيــا الســابقة وحــرب 
ــبتمبر  ــداث 11 س ــد أح ــتان بع أفغانس
تســاؤلا  يفــرض  وهــذا  مجتمعــةًً. 
جوهريــا: لماذا توجــد هــذه الفجــوة 
لأعــداد  المنظمــة  إحصــاءات  في 

القتلــى؟ الصحفييــن 

وبحســب المنظمــة، فــإن التبايــن بيــن 
الصحفييــن  نقابــة  وأرقــام  أرقامهــا 
والجزيــرة فيمــا يخــص »الإعلامييــن 

الذيــن قتلــوا« ينبــع أساســا مــن فــروق 
منهجيــة وليــس مــن انحيــاز سياســي، 
ــم  ــذي تزع ــا ال ــى تعريفه ــتندة إل مس
ــه  ــرف ب ــار معت ــذر في معي ــه متج أن
دوليــا، لا ســيما »ميثــاق ميونيــخ«. 
وهــذا يطــرح تســاؤلا حــول ســبب 
تطبيــق تعريــف متمركــز حــول أوروبــا 
الصحافــة  على  تعميميــة  بصــورة 
الجنــوب  في  الإعلام  في  والعامليــن 
يــؤدي  عندمــا  ســيما  لا  العالمــي، 
هــذا التعريــف إلــى إســقاط مقتــل 
40 صحفيــا فلســطينيا و14 صحفيــا 
المنظمــة.  ســجلات  مــن  لبنانيــا 
ــي  ــن صحفي ــذا التباي ــود ه ــد يق وق
المنطقــة إلــى الاعتقــاد بــأن المنظمــة 
ــرائيل  ــدا لإس ــازا مؤي ّـت انحي ــا تبن� ربم
ــر  ــرائيلية غي ــة الإس ــول الرواي ــر قب عب
ــي  ــي تدّّع ــة والت ــى أدل ــتندة إل المس
يكونــوا  لــم  الصحفييــن  بعــض  أن 
صحفييــن حقيقييــن، بــل مســلحين أو 

ــلحة. ــل مس ــع فصائ ــن م متعاوني

تصنيفات منحازة للغرب

ــل المنظمــة عنصــرا  ــخ تموي يُُعــد تاري
لمصداقيــة  تقييــم  أي  في  حاســما 
أفــاد   2006 عــام  ففــي  المؤشــر؛ 
تقريــر بتلقيهــا تمــويلا مــن الصنــدوق 
 ،)NED( للديمقراطيــة  الوطنــي 
ــات  ــن الولاي ــذ م ــة تتخ ــي منظم وه
ل مــن خلال  المتحــدة مقــرا لهــا وتُُمــّوَّ
ــار  ــا أث ــو م ــرس، وه ــات الكونغ مخصص
السياســي  الحيــاد  حــول  تســاؤلات 
للمنظمــة. وتُُظهــر التقاريــر الماليــة 
ــل  ــن الدخ ــرا م ــزءا كبي ــدث أن ج الأح
َـح  ن�ِمِ التشــغيلي للمنظمــة يأتــي مــن 
القطــاع العــام، بمــا في ذلــك حكومات 
أوروبيــة والاتحــاد الأوروبــي ووكالات 

تنمويــة مرتبطــة بالحكومــات.

في عــام 2022، جــاء 54% مــن تمويــل 
المنظمــة مــن منــح القطــاع العــام، بما 
ــة  ــي والوكال ــاد الأوروب ــك الاتح في ذل
ــي  ــي الدول الســويدية للتعــاون الإنمائ
وفي  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة 

عــام 2024، بلغــت نســبة التمويــل من 
ــة  ــة 65%. للوهل ــات العام ــذه الجه ه
الأولــى، قــد تبــدو طريقــة مألوفــة 
للحصــول على الدعــم المالــي، بيــد أن 
نظــرة على مؤشــر عــام 2022 تكشــف 
أن المنظمــة صنفــت الســويد وفرنســا 
ــا  ــم وضعتهم ــن 3 و26، ث في المرتبتي
ــن 3 و21  ــام 2024 في المرتبتي في ع

ــي. على التوال

يُُعد تاريخ تمويل المنظمة 
عنصرا حاسما في أي 

تقييم لمصداقية المؤشر؛ 
ففي عام 2006 أفاد 
تقرير بتلقيها تمويلا 
من الصندوق الوطني 

للديمقراطية )NED(، وهي 
منظمة تتخذ من الولايات 

ل من  المتحدة مقرا لها وتُُمّوَّ
خلال مخصصات الكونغرس، 
وهو ما أثار تساؤلات حول 
الحياد السياسي للمنظمة.

ــن  ــن م ــإن اثني ــك، ف ــن ذل ــضلا ع وف
يقدمــون  الذيــن  الســبعة  الخبــراء 
ــان  ــراف لضم ــة والإش ــرة المنهجي الخب
رصانــة المؤشــر ومصداقيتــه يرتبطــان 
ارتباطــا وثيقــا بألمانيــا منــذ عــام 
المنظمــة  طــوّّرت  حينمــا   ،2022
منهجيتهــا واســتحدثت لجنــة الخبــراء. 
ومــن هنــا، ليــس غريبــا أن يُُصن�ـّف 
المؤشــر ألمانيــا ضمــن أفضــل 25 دولــة 
على مــدى الســنوات العشــرة الماضيــة. 
ــإن  ــر، ف ــف المؤش ــن تصني ــزل ع وبمع
ــا لا  ــة في ألماني ــة الصحاف ــع حري واق
يبــدو متطابقــا مــع هــذه المرتبــة؛ 
ــكاب  ــن ارت ــغ ع ــام 2023 أُبُل ــي ع فف
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ــن  ــد الصحفيي ــا ض ــملا إجرامي 320 ع
اعتــداءًً   46 شــملت  ألمانيــا،  في 
ــة إتلاف  عنيفــا، و41 تهديــدا، و31 حال
ممتلــكات، وســجلت الجرائــم الموجهــة 
ضــد الصحافــة أعلى ذروة لهــا في ذلك 
ــف  ــك، صن ــع ذل ــذ 2021. وم ــام من الع
ــا  ــام 2023 ألماني ــة لع ــر المنظم مؤش
في المرتبــة 21 عالميــا مــن أصــل 180، 
ــالٍٍ  ــتوى ع ــا لمس ــرا زائف ــا تصوي مقدم

ــة. ــة الصحاف ــن حري م

ألمانيــا   2024 مؤشــر  وضــع  كمــا 
في المرتبــة العاشــرة عالميــا؛ على 
ــل  ــذ 2023، فُُص ــه من ــن أن ــم م الرغ
صحفيــون في ألمانيــا مــن وظائفهــم 
بســبب انتقادهــم لدولــة إســرائيل 
وســلوكها في غــزة بدعــوى »معــاداة 
الســامية«. وحتــى قبــل حــرب الإبــادة 
الحاليــة في فلســطين وحملــة القمــع 
ــطين  ــد لفلس ــاب المؤي ــع للخط الأوس
غربيــة  إعلاميــة  مؤسســات  في 
عديــدة، كان المرصــد الأورومتوســطي 
ــاوف  ــار مخ ــد أث ــان ق ــوق الإنس لحق
بشــأن مــا وصفــه بحملــة تطهيــر 
ضــد العــرب داخــل غــرف الأخبــار 
ــت  ــام 2021 فصل ــي ع ــة؛ فف الألماني
إذاعــة غــرب ألمانيــا )WDR(  صحفيــة 
 2022 وفي  فلســطينية،  ألمانيــة 
فيلــه  دويتشــه  إذاعــة  فصلــت 
ــن  ــرب م ــن الع ــن الصحفيي ــددا م ع
قســمها العربــي إثــر مزاعــم بمعــاداة 
ــورات  ــا بمنش ــت جزئي ــامية ارتبط الس
التواصــل  منصــات  على  ســابقة 
ــم  ــرائيل. ورغ ــد إس ــي تنتق الاجتماع
ــف  ــا على تصني ــك، حافظــت ألماني ذل
في  فجــاءت  المؤشــر  في  متقــدم 
عــام  و16   2021 عــام   13 المرتبــة 
الأخيــرة، صــرح  الآونــة  2022. وفي 
ــذي  ــس التنفي ــر الرئي ــاس دوبفن ماتي
التــي   -  »Axel Springer« لشــركة 
ــة  ــة صحيف ــا الإعلامي ــمل ملكيته تش
ــه  ــو - لموظفي ــع بوليتيك ــد وموق بيل
شــرطا  يعــد  إســرائيل  دعــم  بــأن 

للعمــل في الشــركة.

إن الاعتماد على الاستبانات 
النوعية في العلوم 

الاجتماعية يقتضي تركيزا 
أكبر على الفروق الدقيقة، 

والسياق، والأسئلة 
المفتوحة بدلا من الركون 

التام إلى الإجابات المقيدة 
بالجداول. وبعبارة بسيطة، 

فإن ما يُُسمى استبانةًً 
نوعيةًً لدى المنظمة 
لا يستوفي المعايير 

الأساسية للبحث النوعي.

وقــد تواصلــتُُ مــع المنظمــة للتعليــق 
على تصنيــف ألمانيــا، إلا أننــي لــم 

أتلــقََ أي رد. 

التحيز اللغوي

اســتبانات  في  الانحيــاز  على  علاوة 
تحليــل  يرتكــز  الســابقة،  الأعــوام 
ــاظ  ــة في الألف ــة على انتقائي المنظم
الصحفييــن  إبــادة  ســياق  تطمــس 
)journacide( المســــــــــــتمرة في 

فلســطين.

ــرته  ــذي نش ــي )4( ال ــل المرئ فالتحلي
التقريــر  نتائــج  لتلخيــص  المنظمــة 
التعســفي،  الاحتجــاز  إلــى  يشــير 
والســجن، وإدانــة الصحفييــن عنــد 
ــن  ــا وصحفيي ــة بعينه ــمية أنظم تس
الضــوء  يســلط  كمــا  محدديــن. 
القضائيــة  الدعــاوى  تصاعــد  على 
ــة  ــاركة العام ــد المش ــتراتيجية ض الإس
إلــى  تحديــدا  مشــيرا   ،)SLAPPs(
ــن  ــالا والصحفــي خوســيه روبي غواتيم
المخصــص  الجــزء  أن  غيــر  زامــورا. 

الإســرائيلي  القتــل  عــن  للحديــث 
ف للصحفيين الفلســطينيين  المســتهِدِ
ــزاع«  يوحــي بأنهــم يُُقتلــون جــراء »ن
ــة،  ــادة جماعي ــة إب ــس نتيج ــر ولي دائ
وتعــد هــذه الصياغــة انتقائيــة للغايــة 
وتخفــق في تقديــم الســياق الدقيــق.

الوضــوح  ضــرورة  هــواري  وتؤكــد 
حــدود«  بلا  »مراســلون  »إن  قائلــة 
ــون  ــون يدرك ــا صحفي ــة يديره منظم
ــس  ــذا لي ــدا، وه ــة جي ــة الدقيق اللغ
ــي  ــة ه ــا؛ فاللغ ــا ثانوي ــارا تحريري خي
البنيــة التأسيســية للواقــع السياســي، 
أكثــر مــن  ذلــك  تــدرك  والمنظمــة 
ــره على  ــا بأس ــوم كيانه ــا؛ إذ يق غيره
ــي،  ــا. وبالتال ــات وحجبه ــلطة الكلم س
مــا  بوعــي وصــف  تختــار  فعندمــا 
يجــري بأنــه نــزاع بــدلا مــن كونــه 
إبــادة جماعيــة، فإنهــا تتخــذ قــرارا 

سياســيا«.

وتضيــف هــواري أنــه إذا كان هــدف 
هــو  وتوثيقهــا  المنظمــة  تقاريــر 
ــا  ــع، فإنه ــور واس ــى جمه ــول إل الوص
على  والانتشــار  الوصــول  تختــار 
حســاب الدقــة، كمــا أنهــا تفضّّــل 
علاقاتهــا مــع الغــرب على حســاب 
و  الفلســطينيين،  وزملائهــا  الواقــع 
»مــن الإشــكالي أن تصــوغ المنظمــات 
ــذر  ــب الح ــي في قال ــا السياس موقفه

الحيــاد. أو  المهنــي 

حريــة  مؤشــر  مثــل  تقاريــر  »إن 
الصحافــة ومنظمــات مثــل »مراســلون 
في  كثيــرا  تســهم  لا  حــدود«  بلا 
الإســرائيلي«.  النظــام  محاســبة 
خمــس  المنظمــة  تقديــم  ورغــم 
الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  شــكاوى 
حــرب  جرائــم  بشــأن  الدوليــة 
ــزة،  ــن في غ ــق الصحفيي ــت بح ارتُُكب
ــون  ــون إعلامي ــون ومحلل ــرى صحفي ي
المنظمــة  تقريــر  أن  فلســطينيون 
المنحــازة  ولغتــه  بمصطلحاتــه 
ــكلة  ــن المش ــزءا م ــكل ج ــرب يش للغ
ــاءلة في  ــر بالمس ــق الأم ــا يتعل عندم
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المراجع

الخطــاب العــام. وتوضــح هــواري أنــه 
ــة  ــة التوثيقي ــن القيم ــم م على الرغ
الصحفييــن،  اســتهداف  لجرائــم 
ــة في  ــكلات حقيقي ــة مشـ ــإن ثم ف
البيانــات الصــادرة، لا ســيما في اللغــة 
ــي  ــة الت ــف الطريق ــتخدمة لوص المس
الإســرائيلية  القــوات  بهــا  تقتــل 
ــن؛ إذ »لا توجــد في الواقــع  الصحفيي
عــن  معربــةًً  للمســاءلة«،  آليــة 
ــن  ــو م ــدف المرج ــا باله ــدم يقينه ع
هــذه التقاريــر، وتختــم قائلــة »إن 
كان الهــدف هــو المحاســبة فهــذا 

بالتأكيــد ليــس مــا تحققــه«.

ــت رافــع »المشــكلة  ومــن جهتهــا قال
أنهــا  الاســتطلاعات  هــذه  في 
ــاس  ــه الن ــذل في ــت ب ــدر في وق تص
والصحفيــون أقصــى مــا في وســعهم. 
لقــد تمكــن البعــض مــن النجــاة ورواية 
شــيء  لا  لكــن  رأوه،  ومــا  قصصهــم 
ّـر  يتغيــر. كنــت أعتقــد يومــا أننــي أغي�
ــم أعــد أعتقــد  ــرأي العــام، لكننــي ل ال
ذلــك؛ لأنهــم يعلمــون ولا يكترثــون 

ــه.  ــل لصالح ــن نعم ــر عم ــرف النظ بص
يذكــرون مــن يمــوت ليوميــن أو ثلاثــة 
ــوم العديــد مــن  ثــم ينتهــي الأمــر. تل
المنافــذ الغربيــة الضحيــة؛ يلومــون 
ــطينيين.  ــون الفلس ــن ويلوم الصحفيي
ولكــن ألا يمكنهــم الخــروج والقــول )إنّّ 
ــاك  ــه، وهن ــب إيقاف ــا يج ــاك مجرم هن
ر ومُُســتعمََر(؟! لماذا لا يقولــون  مُُســتعِمِ
ــاك احــتلالا ويجــب إنهــاء هــذا  )إن هن
ــب  ــا يج ــا كل م ــد قلن ــتلال(؟! لق الاح
ــي  ــا كان ينبغ ــا كل م ــال، وفعلن أن يُُق
فعلــه، وذهبنــا إلــى كل مــكان كان 
ــا  ــال من ــه، والآن ن ــاب إلي ــا الذه علين

ــب«. التع

أداة  الصحافــة  حريــة  مؤشــر  يُُعــد 
الحريــات  واقــع  لتوثيــق  مفيــدة 
أن  إلا  العالــم،  حــول  الإعلاميــة 
ــرب  ــازة للغ ــه المنح ــه وميول منهجيت
تتطلــب مراجعــة نقديــة جــادة. إن 
النوعيــة  الاســتبانات  الاعتمــاد على 
يقتضــي  الاجتماعيــة  العلــوم  في 
ــة،  ــروق الدقيق ــر على الف ــزا أكب تركي

ــدلا  ــة ب ــئلة المفتوح ــياق، والأس والس
الإجابــات  إلــى  التــام  الركــون  مــن 
المقيــدة بالجــداول. وبعبــارة بســيطة، 
فــإن مــا يُُســمى اســتبانةًً نوعيــةًً 
ــر  ــتوفي المعايي ــة لا يس ــدى المنظم ل

النوعــي. للبحــث  الأساســية 

ورغــم مســاهمة المؤشــر في رفــع 
الوعــي بالتحديــات الإعلاميــة، فــإن 
ــان  ــة تُُفرط ــه الحالي ــه ومنهجيت عيّّنت
في تبســـــــيط القضايــا المعقــدة 
وتتجــاهلان العوامــــــــل الهيكليــة 
حريــة  على  تؤثــر  التــي  الحاســمة 
الجنــوب  في  وتعيقهــا  الصحافــة 
منظمــة  تتمكــن  وحتــى  العالمــي. 
ــق  ــن تحقي ــدود« م ــلون بلا ح »مراس
ــا  ــت غايته ــة - إن كان ــالتها بفاعلي رس
الحكوميــة  الهيئــات  مســاءلة  حقــا 
وغيــر الحكومــــــية - فــإن عليهــا 
أكثــر  عينــات  أخــذ  نظــام  تبنــي 
ــز  ــة ترتك ــة متكامل ــفافية، ومنهجي ش
الســياقات  تراعــي  اســتبانات  على 
وتســتخدم لغــة دقيقــة وواقعيــة.
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 مــاذا يحــدث حيــن تكــون أدوات التحقــق موجــودة، لكــن الأرض التــي تســتند إليهــا غيــر موجــودة؟ مــن
ــر الخرائــط والصــور والأرشــيفات واللغــة في قــدرة ــى الســودان، يكشــف المقــال كيــف تؤث ــا إل  أوكراني
ــي ــة الت ــر البني ــم تتوف ــا ل ــق م ــتلاك أدوات التحق ــي ام ــراه، ولماذا لا يكف ــا ي ــات م ــي على إثب  الصحف

تجعلهــا قابلــة للعمــل.

أحمد زغلول

 التحقق من المعلومات
 والعبء المادي الذي تفرضه

 الجغرافيا
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المصــدر  مفتــوح  التحقــق  أدوات 
ليســت محايــدة جغرافــياً؛ فهــي تقــوم 
على طبقــات مــن الصــور والخرائــط 
ــة تتوافــر في أماكــن  ــات اللغوي والبيان
وتشــحّّ في أخــرى، وتظهــر الفجــوة 
يجتمــع  حيــث  صورهــا  أوضــح  في 
ــة  ــف التغطي ــع ضع ــلح م ــزاع المس الن

البصريــة واللغويــة.

في الأيــام الأولــى مــن الغــزو الروســي 
 ،2022 فبراير/شــباط  في  لأوكرانيــا 
ــة  ــوف في تغطي ــر مأل ــر غي ــدث أم ح
الحــروب: صــار التحقــق يســبق النشــر 

ــه. ــدل أن يتبع ــا ب أحيان

ــن  ــق م ــع تتدف ــت المقاط ــا كان فبينم
ــف،  ــي كيي ــف وضواح ــك وخاركي لوتس
كان يعمــل عليهــا في اللحظة نفســها 
الباحثيــن،  مــن  لامركــزي  مجتمــع 
يتبــادل اللقطــات ويحــدد مواقعهــا 
ـّز طــرازات المدرعــات. وصفــت  ويمي�
ــة: كان  ــارة دال ــر بعب ــبكة ABC الأم ش
هنــاك »جيــش« مــن محــددي المواقــع 
ينشــرون الإحداثيــات علنــا، وكانــت 
ــة.)1(  ــا صحيح ــم في معظمه نتائجه

ّـخت صــورة في  ومنــذ ذلــك الحيــن ترس�
ــوح  ــق مفت ــة: التحق ــة المهني المخيل
المصــدر أداة عابــرة للحــدود متاحــة لأي 
صحفــي يملــك حاســوبا وصبــرا. هــذه 
الصــورة صحيحــة لكنهــا ناقصــة، وهــو 

مــا ســيتضح معنــا مــن خلال المقــال.

مفارقة البيئة الرقمية بين 
بلدين

التحقــق  في  المركزيــة  التقنيــة 
البصــري الحديــث - تحديــد الموقــع 
الجغــرافي )Geolocation( - تقوم على 
ــة  ــم اللقط ــارن معال ــة؛ إذ تق المطابق
مــن مبــانٍٍ وأعمــدة إنــارة وخطــوط 
أفــق ولافتــات بمصــدر مســتقل يثبــت 
أن هــذا الشــكل موجــود في ذلــك 
ــاج  ــة تحت ــدا، والمطابق ــكان تحدي الم

ــانٍٍ. ــرف ث ــى ط ــا إل دائم

في أوكرانيــا كان الطــرف الثانــي حاضرا 
أرضــي  تصويــر  متعــددة:  بأشــكال 
عاليــة  مفتوحــة  وخرائــط  واســع، 
الكثافــة، وأرشــيف بصــري متراكــم قبــل 
واســع.  الحــرب، ومجتمــع تطوعــي 
ABC عــاملا بشــريا غالبــا  وأضافــت 
ــن  ــود أوكرانيي ــو وج ــى؛ وه ــا يُُنس م
قادريــن على التعــرف على مََعلــم مــن 

مدينتهــم في لقطــة واحــدة.)2(

المهــارة لا تعمــل في فراغ؛ إنهــا تحتاج 
وخريطــة  بهــا،  تقــارن  مــادة  إلــى 
ــه،  ــود إلي ــيف تع ــا، وأرش ــث فيه تبح

ــكان. ــون الم ــخاص يعرف وأش

لذلــك، الســؤال ليــس إن كان الصحفــي 
ــو  ــا ه ــدر م ــق بق ــف يتحق ــرف كي يع
ــودا  ــه موج ــق من ــا يتحق ــل كان م ه

أصلا.

في حالــة الســودان، تتدفــق المقاطــع 
الخرطــوم وأم درمــان ودارفــور  مــن 
الســودان  في  الحــرب  انــدلاع  منــذ 
عــام 2023، والمعاييــر التحريريــة التــي 
تحكــم نشــرها هــي المعاييــر نفســها 
ــة  ــن كلف ــا، لك ــة على أوكراني المطبق
اســتيفائها مختلفــة؛ ليــس لأن المقطع 
الســوداني أقــل وضوحــا بالضــرورة، بــل 
لأن الطريــق إلــى الدليــل المســتقل 
ــر جــدا مــن الأدوات. ــه فقي ــذي يثبت ال
الوقــت  ليســت  هنــا  و«الكلفــة« 
وحــده؛ إنهــا عــدد الأدوات التــي يجــب 

المهارة لا تعمل في فراغ؛ 
إنها تحتاج إلى مادة 

تقارن بها، وخريطة تبحث 
فيها، وأرشيف تعود إليه، 
وأشخاص يعرفون المكان.

البديلــة  المصــادر  وعــدد  تجربتهــا، 
التــي يجــب اللجــوء إليهــا حين يفشــل 
المصــدر الأول، ومقــدار الخبــرة المحليــة 
ــدم  ــة ع ــا، ودرج ــب توفيره ــي يج الت
اليقيــن التــي تبقــى في النهايــة بعــد 

ــك. ــتنفاد كل ذل اس

ــر  ــذه العناص ــع ه ــودان ترتف وفي الس
ــد. ــت واح ــا في وق كله

أثر الغياب: الصورة واللغة

بحســب البيانــات المتاحــة عــن تغطية 
خدمــة Google Street View تتوافــر 
ــان  ــمية في الأردن ولبن ــة الرس التغطي
وقطــر والإمــارات وتركيــا وإســرائيل، 
وأُضُيفــت ســلطنة عُُمــان في أكتوبــر/

تشــرين الأول 2024. أمــا العــراق فلا 
تتجــاوز التغطيــة فيــه بضعــة مواقــع 
ــودان  ــك الس ــارة، ولا يمل ــياحية مخت س
ــة  ــا تغطي ولا ســوريا ولا اليمــن ولا ليبي
رســمية واســعة على مســتوى الشــارع 
بالطريقــة  عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن 

ــها. نفس

 لا نقــول هنــا إن التحقق يســتحيل في 
هــذه البلــدان؛ فالتصويــر الأرضــي ليــس 
ــار  ــور الأقم ــاك ص ــد، هن ــدر الوحي المص
 OpenStreetMap ــط ــة وخرائ الصناعي
ومشــاريع التصويــر التشــاركي مثــل 
وأرشــيفات   KartaViewو  Mapillary
الصــور الصحفيــة وصــور المســتخدمين 
المتفرقــة، لكــن غيــاب طبقــة بصريــة 
ــى  ــي أن أغن ــة يعن ــعة ومفتوح واس
ــا يصبــح  هــذه المصــادر وأســهلها بحث
إلــى  المحقــق  فيضطــر  شــحيحة، 
تعويضهــا بمصــادر إمــا أقــل تفصــيلا أو 
أبطــأ تحديثــا أو أعلى كلفــة أو الثلاثــة 

مــعاً.

وهــذا التعويــض مرئــي في العمــل 
وحــدة  تحققــت  فحيــن  المنشــور؛ 
يوثــق  مقطــع  مــن   BBC Verify
ــار  ــى مط ــة إل ــرحلات المدني ــودة ال ع
الخرطــوم، شــرحت طريقتهــا القائمــة 
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على مطابقــة معالــم بــارزة ظهرت في 
ــة،  ــار الصناعي ــور الأقم ــع ص ــة م اللقط
ثــم البحــث العكســي عــن الصــورة 
ــابقاً،  ــر س ــم تُُنش ــا ل ــن أنه ــد م للتأك
وهــي طريقــة ســليمة تمــاماً لكــن 
انتبــه إلــى مــا لــم يكــن في متناولهــا: 
لقــد اضطــر الفريــق إلــى الصعــود إلــى 
غيــر  الأرضــي  المســتوى  لأن  الأعلى 
ــدة  ــا أن BBC Verify وح ــى، وبم مغط
ــة،  ــة ضخم ــل مؤسس ــة داخ متخصص
فإنهــا تملــك مــن الوقــت والاشــتراكات 
ــار  ــة أخب ــه غرف ــا لا تملك ــوادر م والك

ــف.  ــت القص ــل تح ــودانية تعم س

تغنــي  التــي  العناصــر  أهــم  مــن 
الــذي  البشــري  العنصــر  التحقيــق 
يصعــب تعويضــه؛ فوجــود مجتمــع 
تطوعــي واســع متخصــص في تحديــد 
المواقــع ووجــود أشــخاص يعرفــون 

مدنهــم مــن خلال تفاصيلهــا الصغيــرة 
ليســا ميّّزتيــن إضافيتيــن فقــط؛ إنهمــا 
جــزء مــن البنيــة التحتية نفســها. ومن 
 ،GeoConfirmed أبــرز هــذه التجمعــات
ــص في  ــي متخص ّـع تطوع ــو تجم� وه
تحديــد مواقــع المقاطــع التــي تصــور 

ــات.)3( النزاع

الفجوة الثانية أقل وضوحاً 
وأشد أثراً

ــاك  ــورة؛ هن ــر في الص ــة لا تنحص الأدل
مــا يُُقــال في المقطــع ومــا يُُكتــب 
ــهود،  ــره الش ــا ينش ــات وم على اللافت
ــاج أدوات  ــذه تحت ــن ه ــة م وكل طبق

ــة. ــة آلي معالج

وهنــا يلــزم تمييــز دقيــق: العربيــة 
شــحيحة  لغــة  ليســت  الفصحــى 

في حالة السودان، تتدفق 
المقاطع من الخرطوم وأم 
درمان ودارفور منذ اندلاع 
الحرب في السودان عام 

2023، والمعايير التحريرية 
التي تحكم نشرها هي 

المعايير نفسها المطبقة 
على أوكرانيا، لكن كلفة 
استيفائها مختلفة؛ ليس 

لأن المقطع السوداني 
أقل وضوحا بالضرورة، بل 
لأن الطريق إلى الدليل 

المستقل الذي يثبته فقير 
جدا من الأدوات.

تعد  GeoConfirmed من أبرز التجمعات التطوعية التي تعنى بتحديد 
المواقع الجغرافية للصور والفيديوهات من مناطق النزاع، وخاصةًً في 

أوكرانيا، حيث توفر أدلة مفتوحة المصدر للباحثين والصحفيين )تصوير: نينا 
لياشونوك - غيتي(
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المبنيــة عليهــا  فــالأدوات  المــوارد؛ 
ــكلة  ــة. المش ــا معقول ــرة ونتائجه كثي
الأقــل  وتحديــدا في  اللهجــات،  في 
نشــرته  مســح  في  منهــا.  تمثــيلا 
دوريــة ACM يغطــي عقــدا مــن البحث 
ــات  ــرت اللهج ــن 2014 و2024، ظه بي
والســودانية  والســعودية  الخليجيــة 
والإماراتيــة »بشــكل متفــرق« مقارنــة 

بغيرهــا.)4(

هــذا الفــارق قابــل للقيــاس؛ ففــي 
دراســة نُُشــرت في يناير/كانــون الثاني 
مرجعــي  معيــار  أول  وضعــت   2026
للهجــة الســودانية في التعــرف الآلــي 
على الــكلام، وقــد ســجّّلت النمــاذج 
الفصحــى  العربيــة  على  المدّرَّبــة 
تــراوح  الكلمــات  في  خطــأ  معــدل 
بيــن 73.8% و123% حيــن طُُبّّقت على 

»الكلفة« هنا ليست الوقت 
وحده؛ إنها عدد الأدوات 

التي يجب تجربتها، وعدد 
المصادر البديلة التي يجب 
اللجوء إليها حين يفشل 

المصدر الأول، ومقدار الخبرة 
المحلية التي يجب توفيرها، 

ودرجة عدم اليقين التي 
تبقى في النهاية بعد 

استنفاد كل ذلك.

اللهجــة الســودانية. والرقــم الثانــي 
ليــس خطــأ مطبعيــا؛ إنــه معــدل خطأ 
ــات  ــي أن المخرج ــة يعن ــاوز المئ يتج
ــدد  ــن ع ــر م ــاء أكث ــوي على أخط تحت
الكلمــات الأصليــة. أمــا أفضــل نمــوذج 
بعــد تدريــب مخصــص فســجل نســبة 

خطــأ بلغــت %57.1. )5(

نمــوذج في  أفضــل  أخــرى:  بعبــارة 
ذلــك المعيــار أخطــأ في أكثــر مــن 
يجعــل  لا  وهــذا  الكلمــات،  نصــف 
التفريــغ مســتحيلا لكنــه يجعلــه مــادة 
تحتــاج مراجعــة بشــرية مكثفــة قبــل 
ــن  ــا م ــوق به ــخة موث ــا نس اعتماده

التســجيل.

وتتعقـــــد المســـــألة بالازدواجيــة 
اللغويــــــة: فالوثائــــــق الرســمية 
الشــهود  يكتــب  بينمــا  بالفصحــى، 
وكثيــر  بلهجاتهـــــــم،  ويتحدثــون 
اللاتينــي  بالحــرف  يكتبهــا  منهــم 
فيمــا يُُعــرف بـ«العربيــزي«، والنتيجــة 
العمليــة المباشــرة هــي تعــذّّر ترجيــح 
ــة  ــن خلال لهج ــا م ــجيل م ــع تس موق
البحــث  وتعطّّــل  فيــه،  المتحــدث 
ــات  ــهود لأن الكلم ــورات الش ــن منش ع
ــا  ــق م ــى لا تطاب ــة بالفصح المفتاحي

كُُتــب فــعلًاً.)6(

عبء إثبات غير متكافئ

هنــا تتحــول المســألة مــن تقنيــة 
إلــى مهنيــة. المعيــار التحريــري واحــد 
لــم يُُتحقــق  ظاهريــا: لا يُُنشــر مــا 
واحــد  معيــار  تطبيــق  لكــن  منــه، 
التجهيــز  متفاوتتــي  بيئتيــن  على 
ينتــج نتيجتيــن مختلفتيــن؛ فكلمــا 
ــال أن  ــلّّ احتم ــات ق ــدة الإثب ــت م طال
ــر،  ــور الخب ــل في ذروة حض ــل الدلي يص
ــا  ــه أيام ــر إثبات ــذي يتأخ ــع ال والمقط
ــاء دورة  ــد انته ــداً بع ــر أب ــد لا يُُنش ق

الأخبــار.

ــن  ــن م ــم نتمك ــارة »ل ــر أن عب والأخط
الجمهــور  إلــى  تصــل  لا  التحقــق« 

بوصفهــا وصفــا لحالــة الأدوات، بــل 
بوصفهــا حكمــا على المادة نفســها؛ 
فتتحــول محدوديــة البنيــة التحتيــة - 
ــك في  ــى ش ــي - إل ــن المتلق في ذه

ــة. الرواي

كفــاءة  في  نقصــا  ليــس  وهــذا 
التزامــه  في  ولا  العربــي  الصحفــي 
بالمعاييــر؛ إنــه فــارق في التجهيــز 
ــي. ــل المهن ــدأ العم ــل أن يب ــع قب يق

ــية  ــذور السياس ــال »الج في مقــــــ
حــرب  لتغييــــــــــب  والرقميـــــة 
موقــع  على  المنشــور  الســودان« 
الكاتــب  مجلــة الصحافــة)7( يقــدم 
الســودان،  حــرب  لتغييــب  تحلــيلا 
ويــردّّ الصمــت إلــى ثلاثــة عوامــل: 
تفضــيلات الخوارزميــات والتهميــش 
البنيــة  وتدميــر  الجيوسياســــــــي 
الإعلاميــة المحليــة، وهــي عوامــل 
ــاف  ــن أن يُُض ــة، ويمك ــة ومقنع قائم
قبلهــا  يعمــل  رابــع  عامــل  إليهــا 
جميــعاً يتمثــل في الكلفــة؛ فالمقطــع 
الصحافــة  إلــى  وصــل  وإن  حتــى 
ــد نشــره،  ــى مــع وجــود مــن يري وحت

تظــل كلفــة إثباتــه أعلى.
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انتبــاه  مســألة  ليــس  إذن  الصمــت 
فحســب، إنــه أيــضاً مســألة إثبــات.

ما الذي يمكن بناؤه

ــس  ــخيص لي ــذا التش ــن ه ــرض م الغ
التذمــر، بــل تحديــد أوجــه القصــور 
للعمــل عليهــا؛ فهــذه الفجــوة ليســت 
إنهــا  نهائيــة،  ولا  طبيعيــة  حالــة 
واســتثمار  توثيــق  قــرارات  حصيلــة 

ســبقت الحــرب بســنوات.

الأرشفة: نموذج قائم لكن 
من يملكه؟

منــذ عــام 2019 يعمــل »الأرشــيف 
 )Sudanese Archive( الســوداني« 
 -  Mnemonic منظمــة  برامــج  أحــد 
ــواد  ــع الم ــا - على جم ــا ألماني ومقره

الســودان  الموثِّّقــة للانتهــاكات في 
مليــون  نصــف  متجــاوزا  وأرشــفتها 
م بملفــات لجهــات رســمية  ســجل تقــَدَّ
مــن أجــل المســاءلة والمحاســبة.)8(  
 Sudan Witness ــروع ــد مش ــا يرص كم
 Centre for Information التابــع لمركــز
Resilience البريطانــي منــذ أبريــل/
نيســان 2023 حــوادث النــزاع ويتحقــق 
خرائــط  وينشــر  ويؤرشــفها،  منهــا 
وقواعــد بيانــات مفتوحــة عــن حرائــق 

ــة. ــارات الجوي ــرى والغ الق

مــزدوج:  المثاليــن معنــى  ولهذيــن 
ومُُجــّرَّب  ممكــن  النمــوذج  أن  الأول 
وليــس مقترحــا نظريــا. والثانــي أن 
البنيــة التــي ســتُُثّبَّت بهــا وقائــع 
ُـدار مــن  ل وت� هــذه الحــرب تُُبنــى وتُُمــّوَّ
ــئلة  ــرز أس ــا تب ــة. وهن ــارج المنطق خ
تتجــاوز الجهــة التــي تجمــع الأرشــيف 
إلــى الجهــة التــي ســتملك بنيتــه 

يوجــد؟  أيــن  مســتقبلا:  المعرفيــة 
ومــن يقــرر مــا يبقــى فيــه؟ ومــن 

ــه؟ ــول إلي ــدرة الوص ــك ق يمل

ــة أن  ــار عربي ــة أخب ــن لغرف ــا يمك وم
تبــدأه هنــا أقل طموحــا وأكثــر واقعية: 
نفســها  هــي  تنشــره  مــا  أرشــفة 
ــه  ــف مواقع ــه ووص ــه وروابط بتواريخ
قــدر المتــاح؛ فالمطابقــة لا تشــترط 
ــتقلا  ــدرا مس ــل مص ــميا، ب ــدرا رس مص
وحــدّّ  للاســترجاع.  وقــابلا  وســابقا 
ــف لا  ــيف بلا وص ــل أن الأرش ــذا العم ه
ــة لا  ــة في الفهرس ــتعمل؛ فالقيم يُُس

التخزيــن. في 

الخرائط الاستباقية

التصويــر الأرضــي لا يحتكــره طــرف 
ــاركي  ــر التش ــاريع التصوي ــد، ومش واح
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تبيّّن حالة أوكرانيا أن 
وجود من يعرف مدينته من 
تفصيلة صغيرة ليس ميزة 
إضافية بل جزء من البنية 

التحتية. وهذا العنصر بالذات 
جُُرِّّب سودانياً؛ إذ عمل فريق 
OpenStreetMap الإنساني 
مع منظِّّمين من السودان 
على بناء مجتمع خرائطي 

بين السودانيين في الشتات 
وخارج البلاد، أي أن الشرط 
ليس الوجود داخل البلد، 

بل معرفة المكان والتنظيم 
والثقة المتبادلة.

 KartaViewو  Mapillary مثــل 
مفتوحــة  برخــص  صورهــا  تتيــح 
ــة.  ــف عادي ــن هوات ــا م ــع مادته وتُُرف
فالحالــة  الخرائطيــة  البيانــات  أمــا 
الســودانية نفســها تكشــف المشــكلة: 
بحســب بحــث منشــور في دوريــة 
إليــه  أشــار   Frontiers in Climate
الإنســاني   OpenStreetMap فريــق 
)HOT(، جــرى تحريــر 83% مــن المبانــي 
 OpenStreetMap المســجّّلة حاليــا في
ــطس/آب  ــن أغس ــودان بي ــل الس داخ
في  أي  2024؛  وأغســطس/آب   2021

الفتــرة المحيطــة بانــدلاع الحــرب.

المعرّّضــة للأزمــات قبــل وقوعهــا لا 
ــار  ــرف الأخب ــاح لغ ــدور المت ــده، وال بع
والجامعــات العربيــة هنــا محــدد وغيــر 
مكلــف؛ وهــو تصويــر مســارات في 
مدنهــا ورفعهــا، وتحريــر بيانــات هــذه 
ــل  ــة قب ــط المفتوح مـدن في الخرائ ال
تحولهــا إلــى خطــوط مواجهــة. وحــدّّه 
واضــح: لا يغطــي مناطــق مغلقــة 
أصلا، ولا يفيــد مــن يريــد اليــوم إثبــات 
في  اســتثمار  إنــه  اليــوم؛  مقطــع 
ــداً  ــذا تحدي ــنوات، وه ــد س ــق بع تحق

ــم. ــه الدائ ــبب تأجيل س

العنصر البشري

ــن  ــود م ــا أن وج ــة أوكراني ّـن حال تبي�
يعــرف مدينتــه مــن تفصيلــة صغيــرة 
ــن  ــزء م ــل ج ــة ب ــزة إضافي ــس مي لي
العنصــر  وهــذا  التحتيــة.  البنيــة 
عمــل  إذ  ســودانياً؛  ـرُِّّب  ج� بالــذات 
الإنســاني   OpenStreetMap فريــق 
مــع منظِّّميــن مــن الســودان على بنــاء 
ــودانيين  ــن الس ــي بي ــع خرائط مجتم
أن  أي  الــبلاد،  وخــارج  الشــتات  في 
ــد،  ــل البل ــود داخ ــس الوج ــرط لي الش
بــل معرفــة المـكان والتنظيــم والثقــة 
يُُنقــل  لا  النمــوذج  لكــن  المتبادلــة. 
كمــا هــو؛ فالنشــر العلنــي للإحداثيــات 
في نــزاع مفتــوح لــه كلفــة على مــن 
ــح لمجتمــع  هــم على الأرض، ومــا يصل
تطوعــي يعمــل مــن بعيــد قــد لا 
يصلــح لمــن يصــوّّر مــن نافذتــه؛ إنّّ 
التنظيــم والأمــان الميدانــي هنــا همــا 

الأولويــة.

اللغة: العقبة ليست 
الحوسبة

للهجــة  المرجعــي  المعيــار  أُنُجــز 
حوســبية  بمــوارد  الســودانية 
ــد  ــا يعي ــو م ــة، وه ــة وتجريبي مجاني
ــدرة  ــت الق ــا ليس ــة؛ إنه ــد العقب تحدي
الحاســوبية، بــل البيانــات الصوتيــة 

تملــك  الأخبــار  وغــرف  الموصوفــة. 
ــو  ــادة؛ وه ــرات ع ــه المختب ــا لا تملك م
ــة  ــكلام بلهجــات فعلي ســاعات مــن ال
والتقاريــر  المقــابلات  أرشــيفات  في 
منهــا  جــزء  وإتاحــة  الميدانيــة. 
ــدودة -  ــات مح ــو بعيّّن ــن - ول للباحثي
ــة في أدوات  ــة نوعي ــدث نقل ــد يح ق
ــرورة  ــع ض ــي، م ــي الآل ــرّّف الصوت التع
الأخــذ بالاعتبــار الموافقــات القانونيــة 
وضمــان الأمــان الميدانــي لأصحــاب 

التســجيلات.

الشفافية التحريرية

هــذه لا تحتــاج ميزانيــة ولا ســنوات، بل 
قــرارا تحريريــا؛ فبــدل الاكتفــاء بعبــارة 
»لــم نتمكــن مــن التحقق« يمكن نشــر 
مــا أُنُجز مــن خطوات ومــا تعــذّّر ولماذا؛ 
ــلت، أم  ــة وفش ــرت المطابق ــل ج أي ه
ــا؟  َـق به ــادة تُُطاب� ــر أصلا م ــم تتوف ل
القصــور  عــبء  ينقــل  القــرار  هــذا 
ــكيك في  ــن التش ــدلا م ــى الأدوات ب إل

حـدث. يـة الـ مصداقـ

من يتحمّّل الكلفة؟

ــودانية  ــار س ــة أخب ــن غرف ــر م لا يُُنتظ
تبنــي  أن  النيــران  تحــت  تعمــل 
ــع  ــف، ولا أن تجم مـدن تقص ــيفا ل أرش
بيانــات لغويــة بينمــا تحــاول أن تنشــر 
ــات  ــع على المؤسس ــبء يق ــراً. الع خب
الإقليميــة والجامعــات العربيــة الأقــدر 
تجهيــزا، وعلى بُُعــد آمــن مــن الحــرب.

ــراضاً؛ ففــي  وهــذه القــدرة ليســت افت
ــر  ــن انتش ــطس/آب 2025 حي 31 أغس
خبــر عــن انهيــار أرضــي في قريــة 
ــكان  ــل س ــاد بمقت ــور أف ــين بدارف ترس
ــاة  ــادة لقن ــة بأكملهــا، تحققــت م قري
بنفــس  الواقعــة  مــن   )9( الجزيــرة 
الآليــة الموصوفــة هنــا: غيــاب محتــوى 
الشــهود رغــم حجــم الكارثــة، ثــم 
ــة  ــار الصناعي ــور الأقم ــى ص ــوء إل اللج

ــمت لأن  ــة رُُس ــرى: الخريط ــارة أخ بعب
ــن  ــض م ــت. وعلى النقي ــرب وقع الح
 Missing ــروع ــرة مش ــوم فك ــك تق ذل
Maps - وهــو تعــاون أسســه فريــق 
مــع  الإنســاني   OpenStreetMap
منظمــات إغاثيــة - على رســم المناطق 
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حين تُُبنى أدوات التحقق على بيانات جزء من العالم دون الآخر، فإن ما 
يتقرر ضمنا ليس مستوى الدقة، بل توزيع الشك: أي الروايات تُُقبل بسرعة؟ 

وأي الروايات ستظل معلقة؟ 

القريــة  أن مســاحة  أظهــرت  التــي 
لا تتجــاوز نحــو 2.7 كيلومتــر مربــع 
وليــس فيهــا عــدد كبيــر مــن البيــوت، 
ــع  ــداول م ــم المت ّـد الرق ــا فن� ــو م وه
ــه. ــار نفس ــوع الانهي ــق بوق ــرار لاح إق

مــا ينقــص إذن ليــس إثبــات هــذه 
التأسيســي  الاســتثمار  بــل  القــدرة، 
والخرائــط  الأرشــيف  في  المســتدام 

واللغــة.

مفتــوح  التحقــق  إن  عــادة  يُُقــال 
المصــدر أتــاح للصحافــة أدوات لــم تكــن 
ــؤال  ــن الس ــح. لك ــذا صحي ــة، وه متاح
الطــرح ليــس عــن  الــذي يســتحق 
الأدوات، بــل عــن الأرض التــي تقــف 

ــا. عليه

على  التحقــق  أدوات  تُُبنــى  فحيــن 
ــر،  ــم دون الآخ ــن العال ــزء م ــات ج بيان
ــا ليــس مســتوى  ــا يتقــرر ضمن ــإن م ف
الدقــة، بــل توزيــع الشــك: أي الروايــات 
ــات ســتظل  ــل بســرعة؟ وأي الرواي تُُقب

ــة؟ معلق

ــار  ــرف الأخب ــه غ ــذي يواج ــؤال ال والس
العربيــة ليــس »هــل كانــت قــادرة 
على التحقــق؟« فقــد أثبتــت أنهــا 
ــؤال  ــا الس ــل، إنم ــات أق ــادرة وبإمكان ق
ــا في  ــيبقى عالق ــيلا س ــم دل ــو »ك ه
خانــة )غيــر مؤكــد( قبــل أن تبنــي 
العربيــة  والجامعــاتُُ  الأخبــار  غــرفُُ 

الأرض التــي تقــف عليهــا؟«.
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 تســتعيد المقالــة حالــة التبايــن في التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة بيــن مونديــال
ــة ــا الحقوقي ــا ركــزت التغطيــة على القضاي ــال 2026. فبينم  قطــر 2022 وموندي
 والسياســية في نســخة قطــر، اتجهــت لتســليط الضــوء على الجوانــب الرياضيــة
ــة ــدة الإعلامي ــل الأجن ــة عم ــائل كيفي ــكا، لتس ــخة أمري ــة في نس  والتنظيمي

ــر. وازدواجيــة المعايي

محمد النخالة

من قطر 2022 إلى أمريكا 2026..
  كيف تكشف التغطية آليات

التأطير الإعلامي
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ــة  ــة الغربي ــة الإعلامي أظهــرت التغطي
لــكأس العالــم قطــر 2022 تســليطا 
ــة  ــا الحقوقي ــا للضــوء على القضاي لافت
والسياســية، في حيــن تبــدو التغطيــة 
الخاصــة بــكأس العالــم 2026 أكثــر 
الرياضيــة  الجوانــب  على  تركيــزا 
والتنظيميــة. ويطــرح هــذا التبايــن 
هــذا  يعكــس  هــل  ـّا:  مهم� ســؤالا 
ــا،  ــع ذاته ــا في الوقائ ــول اختلاف التح
أم أنــه نتــاج لاخــتلاف الأطــر الخبريــة 
والأجنــدات الإعلاميــة التــي تحــدد 

أولويــات التغطيــة؟

تنطلــق هــذه المقالة مــن هذا التســاؤل، 
التأطيــر  نظريتــي  إلــى  مســتندة� 
ووضــع   )Framing Theory( الإعلامــي 
 ،)Agenda-Setting Theory( الأجنــدة  
ضــوء  في  التحــول  هــذا  لتحليــل 
الأدبيــات العلميــة والدراســات الحديثــة.

ــر  ــم قط ــة كأس العال ــن بطول ــم تك ل
الغربــي  الإعلام  عيــون  في   2022
ــت  ــل تحول ــب، ب ــا فحس ــا رياضي حدث
الأحــداث  أكثــر  مــن  واحــدة  إلــى 
ــي  ــي والسياس ــاش الإعلام ــارة للنق إث
ــطلاق  ــل ان ــر؛ فقب ــد الأخي خلال العق
العديــد  أولــت  وأثناءهــا،  البطولــة 
ــا  ــة اهتمام ــائل الإعلام الغربي ــن وس م
ــع  ــن الطاب ــدة ع ــا بعي ــا بقضاي مكثّّف
الرياضــي مثل حقــوق العمــال الوافدين 
ــات الفرديــة والبيئــة،  والمثليــة والحري
حتــى أصبحــت هــذه الموضوعــات جزءا 
رئيســا مــن الصــورة الذهنيــة المرتبطــة 
ــن  ــع م ــاع واس ــدى قط ــال ل بالموندي

الجمهــور الدولــي.)1(

مــن  بعــض  تناولــت  المقابــل،  في 
الدراســات  ومراكــز  الإعلام  وســائل 
البطولــة، مــن  أخــرى مــن  جوانــب 
التحتيــة،  البنيــة  مشــاريع  بينهــا 
والإرث  العمرانيــة،  والتحــولات 
والثقــافي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
الــذي ســعت قطــر إلــى تحقيقــه مــن 
ــن  ــضلا ع ــدث، ف ــتضافة الح خلال اس
الدولــة  البطولــة في مكانــة  تأثيــر 
ــر أن هــذه الموضوعــات  ــا.)2( غي عالمي

القضايــا  حضــور  بمثــل  تحــظ  لــم 
الإعلاميــة  التغطيــة  في  الســابقة 
الغربيــة التــي بــدت للنــاس كأنهــا 
تعمــل بشــكل ممنهــج لحــرف الأنظــار 
الشــرق  في  عالــم  كأس  أول  عــن 
الأوســط والمنطقــة العربيــة، وهــو مــا 
ــم  ــة قطــر الشــيخ تمي ــر دول ــع أمي دف
بــن حمــد آل ثانــي إلــى الإدلاء بخطــاب 
أشــار فيــه بشــكل صريــح إلــى أن بلاده 
تتعــرض لافتــراءات، ويتــم التعامــل مع 
ملــف تنظيمهــا بازدواجيــة معاييــر.)3(

يمكــن فهــم هــذا النمــط مــن التغطية 
ــي  ــر الإعلام ــة التأطي ــوء نظري في ض
)Framing Theory( التــي تنطلــق مــن 
أن وســائل الإعلام لا تنقــل الواقــع كمــا 
هــو، بــل تنتقــي جوانــب معينــة منــه 
ــرى.  ــب أخ ــاب جوان ــا على حس وتبرزه
ــه  ــر بأن ــرت إنتمــان التأطي ويعــرّّف روب
ــر دون  ــض العناص ــار بع ــة اختي عملي
الضــوء  غيرهــا وإضفــاء مزيــد مــن 
ــا  ــي، بم ــص الإعلام ــل الن ــا داخ عليه
يســهم في تشــكيل تفســير الجمهــور 

ــا.)4( ــداث والقضاي للأح

ــول إن  ــن الق ــور، يمك ــذا المنظ ــن ه م
ــة  ــة الغربي ــن التغطي ــا م ــا وازن جانب
ــة  ــدّّم البطول ــر 2022 ق ــال قط لموندي
عــن  بعيــدة  وســياقات  أطــرٍٍ  في  
وذلــك  نفســه،  الرياضــي  الحــدث 
وفــقاً لدراســات في تحليــل المضمــون 
الإعلامــي خلصــت إلــى أن قضايــا غيــر 
رياضيــة كانــت مــن بيــن الأطــر الأكثــر 
حضــورا في تغطيــة عــدد مــن وســائل 

الإعلام الغربيــة للبطولــة.)5(

ــد  ــا عن ــر وضوح ــة أكث ــدو المفارق وتب
 2026 العالــم  كأس  إلــى  الانتقــال 
الــذي اســتضافته الولايــات المتحــدة 
وكنــدا والمكســيك؛ فالــدول الثلاثــة 
ــة  ــات اجتماعي ــا تحدي ــه بدوره تواج
وحقوقيــة موثقــة، مــن بينهــا قضايــا 
ــوء  ــات اللج ــادات سياس ــرة وانتق الهج
الولايــات  في  المســلح  والعنــف 
ــاع  ــري وأوض ــز العنص ــدة والتميي المتح
ملفــات  وهــي  الأصلييــن،  الســكان 

لم تكن بطولة كأس العالم 
قطر 2022 في عيون الإعلام 
الغربي حدثا رياضيا فحسب، 

بل تحولت إلى واحدة من أكثر 
الأحداث إثارة للنقاش الإعلامي 

والسياسي خلال العقد 
الأخير؛ فقبل انطلاق البطولة 

وأثناءها، أولت العديد من 
وسائل الإعلام الغربية اهتماما 

مكثّّفا بقضايا بعيدة عن 
الطابع الرياضي مثل حقوق 
العمال الوافدين والمثلية 
والحريات الفردية والبيئة، 

حتى أصبحت هذه الموضوعات 
جزءا رئيسا من الصورة الذهنية 

المرتبطة بالمونديال

تناولتهــا تقاريــر صــادرة عــن منظمــات 
ــة  ــات أكاديمي ــة ودراس ــة دولي حقوقي
خلال الســنوات الأخيــرة )6(، ولكن على 
ــر  ــم في قط ــن كأس العال ــض م النقي
2022 تراجعــت مفــردات الانتقــاد إلــى 
حــد كبيــر في تنــاول بطولــة 2026.)7(

تواجــه  السياســي،  الصعيــد  على 
انتقــادات  أيــضاً  المتحــدة  الولايــات 
دوليــة تتعلــق بدورهــا في عــدد مــن 
الملفــات الدوليــة - مــن بينهــا الحــرب 
بالتواطــؤ مــع  في غــزة - تتهمهــا 
ــاتها  ــب سياس ــى جان ــرائيل )8(، إل إس
في الشــرق الأوســط وأمريــكا اللاتينية، 
دبلوماســية  خلافــات  عــن  فــضلا 
ــا  ــدول، بم ــن ال ــدد م ــع ع ــة م وتجاري
في ذلــك بعــض الــدول المشــاركة في 
ــا والبرازيــل  ــم مثــل كولومبي كأس العال
مــع شــريكيها في  وكذلــك  وبنمــا، 
ــة كنــدا والمكســيك.  اســتضافة البطول
ــدول  ــى أن ال وتهــدف هــذه الإشــارة إل
مــن  النســخة  لهــذه  المســتضيفة 
 - غيرهــا  شــأن  شــأنها   - البطولــة 
ــة  ــية وحقوقي ــات سياس ــه تحدي تواج
للتغطيــة  مــادة  تشــكل  أن  يمكــن 

الإعلاميــة.)9(
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تناولت بعض وسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأهمية التي عاد بها تنظيم مونديال قطر 2022 على البلاد من 
ناحية البنية التحتية وإرث البطولة الرياضي والاجتماعي، إلا أن العديد من وسائل الإعلام تجاهلت هذه الجوانب 

وركزت على القضايا الإشكالية. )تصوير: سيمون بروتي - غيتي(

التغطيــة  تشــير  ذلــك،  ورغــم 
المرتبطــة  الغربيــة  الإعلاميــة 
ــورة  ــز بص ــى التركي ــال 2026 إل بموندي
الرياضيــة  الجوانــب  على  أساســية 
ــب  ــة الملاع ــل جاهزي ــة؛ مث والتنظيمي
اللوجســتية والمــدن  والاســتعدادات 
الاقتصاديــة  والعوائــد  المســتضيفة 
ــر  ــا تحض ــة، بينم ــياحية المتوقع والس
والاجتماعيــة  الحقوقيــة  القضايــا 
ــي  ــاب الإعلام ــل في الخط ــة أق بدرج
ــات  ــة.)10( فمصطلح ــط بالبطول المرتب
الرياضــي«  »الغســيل  مثــل 
)Sportswashing( اســتُُخدمت بكثافــة 
ــم،  ــكأس العال ــر ل ــتضافة قط ــد اس عن
لكنهــا تــكاد تغيــب عــن الخطــاب 
الإعلامــي عنــد الحديــث عــن الولايــات 
المتحــدة، رغــم وجــود قضايــا تســتحق 
التدقيــق الأخلاقــي أيــضاً، ويعتبــر هذا 
ـّا  التنــاول كاشــفا عم� التفــاوت في 
بازدواجيــة  وباحثــون  نقــاد  يصفــه 
الــدول  تقييــم  عنــد  المعاييــر  في 
الرياضيــة  للأحــداث  المســتضيفة 

الكبــرى.)11(

ــتلاف في  ــذا الاخ ــة ه ــن مقارب ويمك
نظريــة  ضــوء  في  أيــضاً  التغطيــة 
وضــع الأجنــدة التــي طورها ماكســويل 
ماكومبــس ودونالــد شــو. وتنطلــق 
ــائل الإعلام  ــن أن وس ــة م ــذه النظري ه
تفكيــر  كيفيــة  في  فقــط  تؤثــر  لا 
في  بــل  القضايــا،  في  الجمهــور 
القضايــا التــي يراهــا الجمهــور جديــرة 
بالاهتمــام، مــن خلال حجــم التغطيــة 
والحيــز الــذي تمنحــه لــكل قضيــة.)12(

ــال  وعليــه، فــإن المقارنــة بيــن موندي
قطــر 2022 ومونديــال 2026 لا تتعلــق 
ــدر  ــا، بق ــكلات أو غيابه ــود المش بوج
مــا تتعلــق بكيفيــة ترتيــب الأولويــات 
الإعلاميــة. فعندمــا تتحــول قضيــة 
معينــة إلــى محــور التغطيــة الرئيــس 
قضايــا  تتراجــع  بينمــا  مــا  لحــدث 
مشــابهة إلــى الهامــش في حــدث 
آخــر، فإننــا نكــون أمــام حالــة واضحــة 
في بنــاء الأجنــدة الإعلاميــة تســتحق 

ــل. ــة والتحلي الدراس

المشــهد، وأيهــا يبقــى في الخلفيــة؟
ــير  ــاؤل، تش ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب
الأدبيــات الإعلاميــة إلــى أن عمليــة 
بنــاء الأجنــدة لا تتــم بصورة عشــوائية، 
الفــرد  الصحفــي  لقــرار  تخضــع  ولا 
ــد  ــل معق ــر بتفاع ــا تتأث ــده، وإنم وح
ــب  ــة والنخ ــات الإعلامي ــن المؤسس بي
السياســية ومصــادر الأخبــار وجماعــات 
الحقوقيــة،  والمنظمــات  الضغــط 
فــضلا عــن القيــم المهنيــة والثقافيــة 
الســائدة داخــل غــرف الأخبــار. ويشــير 
ــى أن  ــدر )Cobb & Elder( إل كــوب وإيل
القضايــا لا تصــل إلــى الأجنــدة العامــة 
تلقائيــا، بــل تمــر عبــر عمليــة تنافــس 
بيــن فاعليــن متعدّّديــن يســعون إلــى 
جعــل قضيــة معينــة أكثــر حضــورا مــن 

ــام.)13( ــال الع ــا في المج غيره

ــوميكر  ــب ش ــه، يذه ــياق ذات وفي الس
ــرات  ــة التأثي وريــس في نمــوذج هرمي
أن  إلــى   )Hierarchy of Influences(
المحتــوى الإعلامــي يتأثــر بخمســة 
خصائــص  مترابطــة:  مســتويات 
المهنــي،  والروتيــن  الصحفــي، 
الإعلاميــة،  المؤسســة  وسياســات 
والبيئــة الاقتصاديــة، وأخيــراً النظاميــن 
الاجتماعــي والسياســي اللذيــن تعمــل 
المؤسســة الإعلاميــة في إطارهمــا. 
معالجــة  اخــتلاف  فــإن  ثــم،  ومــن 
يكــون  قــد  متشــابهين  حدثيــن 
انعكاســا لاخــتلاف هــذه الســياقات، 
وليــس بالضــرورة نتيجــة قــرار تحريــري 
منفــرد أو موقــف سياســي مباشــر.)14(

تشير التغطية الإعلامية 
الغربية المرتبطة بمونديال 

2026 إلى التركيز بصورة 
أساسية على الجوانب 
الرياضية والتنظيمية؛ 
مثل جاهزية الملاعب 

والاستعدادات اللوجستية 
والمدن المستضيفة 
والعوائد الاقتصادية 

والسياحية المتوقعة، بينما 
تحضر القضايا الحقوقية 

والاجتماعية بدرجة أقل في 
الخطاب الإعلامي المرتبط 

بالبطولة

لكــن كيــف تقــرر وســائل الإعلام أيّّ 
القضايــا تســتحق أن تكــون في واجهة 
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التأطيــر  أن  إنتمــان  يوضــح  كمــا 
اختيــار  على  يقتصــر  لا  الإعلامــي 
موضــوع التغطيــة، بــل يمتــد إلــى 
ــبابها  ــد أس ــكلة وتحدي ــف المش تعري
ــم  ــا ث ــي عليه ــم أخلاق ــاء حك وإضف
ــن  ــا. وم ــبة له ــول المناس ــراح الحل اقت
ــر  ــتلاف الأط ــإن اخ ــور، ف ــذا المنظ ه
ــن  ــة البطولتي ــتخدمة في تغطي المس
ــل  ــام، ب ــم الاهتم ــر على حج لا يقتص
ــت  م ــي قُُِدِّ ــة الت ــضاً الكيفي ــمل أي يش
ــرى  ــي ج ــم الت ــة، والقي ــا كل بطول به
ــاب  ــل الخط ــها داخ ــا أو تهميش إبرازه

الإعلامــي.

وانطلاقــا مــن ذلــك، لا تســتهدف هــذه 
المقالــة إصــدار حكــم قطعــي بوجــود 
انحيــاز إعلامــي متعمــد أو نفيــه، وإنما 
توظيــف حالتيــن متقاربتيــن زمنيــا 
لاختبــار اثنتيــن مــن أبــرز نظريــات 
بحــوث الاتصــال، وهمــا نظريــة التأطيــر 
الإعلامــي ونظريــة وضــع الأجنــدة. 
لا  العلمــي  الســؤال  فــإن  وعليــه، 
البطولتيــن  أي  يكــون:  أن  ينبغــي 
كانــت أفضــل تنظيمــا؟ أو أي الدولتيــن 
ــل:  ــان؟ ب ــوق الإنس ــا لحق ــر احترام أكث
كيــف وُُضعــت الأجنــدة الإعلاميــة في 
ــي  ــة الت ــر الخبري ــا الأط ــة؟ وم كل حال
هيمنــت على التغطيــة؟ ومــا العوامــل 
التــي دفعــت وســائل الإعلام إلــى إبــراز 

خـرى؟ شي أـ هـا وتهمـ يـا بعينـ قضاـ

هــذا الطــرح لا يقــف عنــد حــدود 
تدعمــه  بــل  النظريــة،  الأدبيــات 
حديثــة؛  مقارنــة  دراســات  نتائــج 

وتعــزز هــذا الاتجــاهََ دراســةٌٌ أخــرى 
 Media agenda-setting and بعنــوان
 framing tourist risks: what the
 can learn  2026  FIFA World Cup
خلصــت  التــي   ،2018  from Russia
ــى أن التغطيــة الإعلاميــة للمخاطــر  إل
الأمنيــة تؤثر بصــورة مباشــرة في إدراك 
الجماهيــر لمســتوى الأمــان في الــدول 
وضــع  عمليتــي  وأن  المســتضيفة، 
الأجنــدة والتأطيــر الإعلامــي تســهمان 
في تشــكيل الصــورة الذهنيــة للبطولة 
وصــول  قبــل  المضيفــة  والدولــة 
الجماهيــر إليهــا. كمــا أشــارت الدراســة 
إلــى أن التغطيــة الإعلاميــة لمونديــال 
قطــر 2022 كانــت أكثــر انتقــادا بصــورة 
ملحوظــة مــن التغطيــة التــي حظــي 
ــا  ــال روســيا 2018، وهــو م بهــا موندي
يعكــس مــا وصفــه الباحثــون تصاعــدا 
ــى  ــائل الإعلام إل ــض وس ــل بع في مي
إبــراز القضايــا الخلافيــة عندمــا يتعلــق 
الأمــر بــدول الشــرق الأوســط عنــد 
ــرى.  ــة الكب ــداث الرياضي ــة الأح تغطي
ــى  ــة، أوص ــذه النتيج ــن ه ــا م وانطلاق
ــدول  ــك ال ــرورة أن تمتل ــون بض الباحث
اتصــال  إســتراتيجيات  المســتضيفة 
وإعلام للتعامــل مــع التأطيــر الإعلامــي 
الكبــرى  البطــولات  قبــل  الســلبي 

وأثناءهــا.)15(

ــي  ــها، وه ــة نفس ــت أن الدراس واللاف
ــع أن  ــال 2026، تتوق ــرف موندي تستش
ــلح في  ــف المس ــة العن ــول قضي تتح
ــدة  ــى واح ــثلًاً إل ــدة م ــات المتح الولاي
ــدر  ــد تتص ــي ق ــا الت ــرز القضاي ــن أب م

مصطلحات مثل »الغسيل 
 )Sportswashing( »الرياضي

استُُخدمت بكثافة عند 
استضافة قطر لكأس 

العالم، لكنها تكاد تغيب 
عن الخطاب الإعلامي 

عند الحديث عن الولايات 
المتحدة.

ــة  فقــد توصلــت دراســة نشــرتها مجل
أن  إلــى   Communication & Sport
 The Guardian صحــفاً غربيــة، مثــل
قدّّمــت   ،The New York Timesو
أطــر  ضمــن   2022 قطــر  مونديــال 
ركــزت بصــورة متكــررة على حقــوق 
الإنســان وحقــوق العمــال ومــا أســمتها 
ــى على  ــا أضف ــو م ــم، وه ــا القي قضاي
واضحــا.  سياســيا  طابعــا  التغطيــة 
وفي المقابــل، أظهــرت الدراســة أن 
أولــت اهتمامــا   Al Jazeera English
أكبــر بالجوانــب الرياضيــة والاحتفاليــة 
والإرث الــذي خلّّفتــه البطولــة، مــع 
مــن  السياســية  القضايــا  معالجــة 
تركيــزا  وأكثــر  نقــدا  أقــل  منظــور 
وخلــص  المســتضيفة.  الدولــة  على 
الأطــر  اخــتلاف  أن  إلــى  الباحثــون 
ــتلاف  ــا باخ ــن مرتبط ــم يك ــة ل الخبري
الوقائــع بقــدر مــا ارتبــط باخــتلاف 
المرجعيــات التحريريــة والمؤسســية 
للوســائل الإعلاميــة محــل الدراســة.

على عكس مونديال قطر، تراجعت مفردات الانتقاد في تغطية مونديال أميركا وكندا والمكسيك، رغم ما تشهده 
هذه الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، من تحديات تتعلق بقضايا الهجرة والتمييز العنصري والعنف المسلح. في 

الصورة وقفة احتجاجية لعمال ملعب Sofi تطالب بمنع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية من الدخول للملاعب 
أثناء مونديال 2026 )تصوير: فريدريك براون - أ.ف.ب( 
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التغطيــة الإعلاميــة، لكنهــا تشــير في 
ــة  ــوة العلام ــى أن ق ــه إل ــت نفس الوق
والصــورة  العالــم  لــكأس  التجاريــة 
ــن  ــدّّان م ــد تح ــة ق ــة للبطول الإيجابي
قــرارات  في  التغطيــة  هــذه  تأثيــر 
ــاء طريقــة  ــع بق ــر بالســفر، م الجماهي
المعالجــة الإعلاميــة عــاملا مؤثــرا في 
عــن  الدوليــة  الانطباعــات  تشــكيل 

الدولــة المســتضيفة.

دراســة  تؤكــد  الســياق،  هــذا  وفي 
للباحثيــن النــواوي والمصــري )2025( 
ــل  ــر تحلي ــج عب ــن الممنه ــذا التباي ه
ــورك  ــة »نيوي ــارن لصحيف ــون مق مضم
ــيا 2018  ــي روس ــن مونديال ــز« بي تايم
التغطيــة  أظهــرت  إذ  2022؛  وقطــر 
ــر  ــد قط ــة ض ــة وتصاعدي ــرة نقدي نب
نجــاح  بعــد  حتــى  حــاد  بشــكل 
البطولــة، مقابــل تراجــع النقــد لروســيا 
تدريجيــا. وتعــزو الدراســة هــذا التبايــن 
في التعامــل الإعلامــي إلــى »رواســب 
استشــراقية«، حيــث صُُنفــت قطــر 
ــم  ــوذ رغ ــتبعد« ومنب ــر مس كـــ »آخ
نجاحهــا التنظيمــي الملمــوس.)16(

ويــرى أصحــاب هــذه الدراســات أن هــذه 
ــا في  ــا واضح ــر اختلاف ــاط  تُُظه الأنم
بنــاء الأطــر الخبريــة وترتيــب الأولويــات 

الإعلاميــة بيــن المؤسســات.

وفي هــذا الســياق أيضــا، تطرح دراســة 
»مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون 
ــب  ــوم »الغض ــة« )2026( مفه العالمي
ــن  ــر بي ــة المعايي الانتقائــي« وازدواجي
لمقاطعــة  رُُوّّج  فبينمــا  النســختين، 
حظيــت  إعلاميــا،  قطــر  مونديــال 
نســخة 2026 بتغطيــة مهادنــة رغــم 
وجــود قــرارات متعلقــة بالحرمــان مــن 
التأشــيرات لبعــض الجماهيــر والوفــود. 
ــدت  ــوة امت ــة أن الفج ــح الدراس وتوض
للبعــد الطبقــي، حيــث يــرى الباحثــون 
أن المونديــال الأمريكــي قــد يرســخ 
التذاكــر  أســعار  بارتفــاع  النخبويــة 
والنقــل، مقارنة بالتســهيلات الشــاملة 

ــة.)17( ــخة الدوح ــزت نس ــي مي الت

الرياضــة  تســييس  حالــة  وتتجل�ـّى 
الإعلاميــة  المعالجــة  في  هــذه 
في  الإيرانــي  المنتخــب  لمشــاركة 

تميل بعض وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الملفات الجدلية خلال استضافة دول »الشرق الأوسط« للمناسبات 
الرياضية العالمية، مقارنة بتجاهلها في سياقات أخرى. في الصورة تجمع لمشجعي البرازيل في سوق واقف 

بالدوحة. )تصوير: يوجين هوشيكو - أسوشيتد برس(. 
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التغطيــات  ربطــت  إذ  العالــم؛  كأس 
التــي  والمضايقــات  الضغــوط  بيــن 
واجههــا الفريــق وســياق التوتــرات 
ويكشــف  الإقليميــة.  الجيوسياســية 
ــن  ــف  يمك ــوح كي ــوذج بوض ــذا النم ه
ــرى  ــة الكب ــل الرياضي ــتغلال المحاف اس
لتكــون أداة  للتأثيــر الدبلوماســي، عبــر 
تأطيــر مشــاركة بعــض المنتخبــات 
ــش  ّـق يُُهم ــي ضي� ــور سياس ــن منظ م
الطابــع الرياضــي لصالــح الأجنــدات 

المهيمنــة.)18( الدوليــة 

إن الإجابــة عــن التســاؤلات حــول هــذه 
على  تعتمــد  أن  يمكــن  لا  القضيــة 
ــا  ــة، إنم ــة الفردي ــات أو الأمثل الانطباع
ــب  ــم تتطل ــح ك ــا نوضّّ ــارة إليه بالإش
مــن دراســات مقارنــة معمقــة لتحليــل 
المضمــون تقيــس حجــم التغطيــة 
ــة  ــرة المعالج ــتخدمة ونب ــر المس والأط
ومصــادر الأخبــار وترتيــب الأولويات في 
الإعلام المختلفــة. وعندهــا  وســائل 
فقــط يمكــن الانتقــال مــن الجــدل 
الإعلامــي إلــى اســتنتاجات علميــة 

ّـق. ــة للتحق� قابل
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ــة ــات المختلف ــر الرواي ــزة، تنتش ــن في غ ــتهداف الصحفيي ــد اس  عن
 حــول حياتهــم، وآخريــن يمــرون كخبــر عابــرٍٍ في ظــل الإبــادة. يناقش
ــا ــا أرادوا روايته ــن كم ــات الصحفيي ــق لحكاي ــة التوثي ــال أهمي  المق
ــاه ــم دون انتب ــزل حكايته ــتلال أو تخت ــات الاح ــر باتهام  دون أن تتأث

ــانية. ــل الإنس للتفاصي

ريما القطاوي

السيرة بعد الغياب..
 حرب الرواية تلاحق
الصحفيين الشهداء
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أعــرف  لأن  الفرصــة  لــي  تتــح  لــم 
الصحفــي محمــد وشــاح مراســل قنــاة 
ــهد  ــرب، استش ــن ق ــر ع ــرة مباش الجزي
ــد  ــان 2026 بع ــخ 8 نيس ــد بتاري محم
في  لمركبتــه  مباشــر  اســتهدافٍٍ 
ــة  ــل خيم ــه داخ ــى صورت ــزة، لتبق غ
الصحفييــن في مستشــفى شــهداء 
الأقصــى بديــر البلــح، مثــل حضــور 
ــي  ــاب لا يعن ــأن الغي ــر ب ــت يذك صام
ــة ســؤال آخــر: مــن  ــل بداي ــة، ب النهاي
ــن يغيــب  ــة الصحفــي حي ــروي حكاي ي

صاحبهــا؟

يقتصــر  لا  الممتــدة،  الحــروب  في 
ــل يمتــد  الاســتهداف على الأجســاد، ب
تســارع  ومــع  أيضًًــا.  الذاكــرة  إلــى 
الضحايــا،  أعــداد  وتراكــم  الأحــداث 
تتحــول حيــوات كاملــة إلــى أخبــار 
ــة  ــا في لحظ ــزل أصحابه ــرة، ويُُخت عاب
موتهــم. يصبــح الصحفــي الــذي أمضى 
ســنوات في توثيــق حيــاة الآخريــن 
ــل أن  ــرًًا عــاجالًا لبضــع ســاعات، قب خب
المتلاحقــة،  الأخبــار  دورة  تتجــاوزه 
ــتهداف  ــع كل اس ــه م ــوى حكايت وتط
عاجــل  وكل  جديــدة،  مجــزرة  وكل 

ــه. ــا قبل ــم م يزاح

بكيفيــة  يتعلــق  لا  الســؤال  لكــن 
بــل  الصحفــي فحســب،  استشــهاد 
ــن  ــه، وم ــد رحيل ــه بع ــة تمثيل بكيفي
يمتلــك حــق روايــة قصتــه. فالمعركــة 
ــتهداف،  ــة الاس ــد لحظ ــي عن لا تنته
ــرى على  ــة أخ ــا معرك ــدأ بعده ــل تب ب
ــل  ــة، تتداخ ــرة والرواي ــى والذاك المعن
والــزملاء  العائلــة  أصــوات  فيهــا 
والجمهــور،  الإعلاميــة  والمؤسســات 
على  مختلفــة  روايــات  وتتنافــس 
لــم  الــذي  الصحفــي  صــورة  إنتــاج 
ــه أو  ــن نفس ــاع ع ــودًًا للدف ــد موج يع

حكايتــه. اســتكمال 

ــرًًا،  ــيرة حاض ــب الس ــون صاح ــن يك حي
ـًا، حــق تعريــف  يمتلــك، ولــو جزئي�
نفســه. أمــا بعــد المــوت، فتنتقــل 
ــح  ــن؛ يصب ــى الآخري ــلطة إل ــذه الس ه
ــة  ًـا للرواي ــهيد موضوع� ــي الش الصحف

لا تنتهي المعركة عند لحظة 
الاستهداف، بل تبدأ بعدها 
معركة أخرى على المعنى 
والذاكرة والرواية، تتداخل 

فيها أصوات العائلة والزملاء 
والمؤسسات الإعلامية 

والجمهور، وتتنافس روايات 
مختلفة على إنتاج صورة 

الصحفي الذي لم يعد موجودًًا 
للدفاع عن نفسه أو استكمال 

حكايته.   

ًـا لها. وهنــا تكمن  بــدل أن يكــون صانع�
ــة في  ــة والمعرفي ــكالية الأخلاقي الإش
ــخص  ــن ش ــب ع ــف نكت ــد: كي آن واح
لــم يعــد قــادرًًا على تصحيــح مــا يُُقــال 

ــه؟ عن

ــدو هــذه  ــة محمــد وشــاح، تب في حال
فالشــهادات  واضحــة.  الإشــكالية 
ــه  ــه وزملائ ــن عائلت ــا م ــي جمعته الت
واحــدة  روايــة  تقــدم  لا  وأصدقائــه 
مكتملــة، بل روايــات متعــددة، تتقاطع 
أخــرى. كل  أحيان�ـًا  أحيان�ـًا وتختلــف 
ًـا مــن شــخصيته،  شــهادة تكشــف جانب�

وتتــرك جوانــب أخــرى في الظــل.

يقــول زميلــه أشــرف الســراج إن محمــد 
كان يوصيهــم بــأن يجيبــوا عــن ســؤال 
ــد  ــن كان محم ــه: أي ــد رحيل ــد بع واح
خلال الحــرب؟ وكان يجيــب بنفســه: 
»كنــت في المجــازر والاســتهدافات، 
أنقــل معاناتهــم.«  الجرحــى  وبيــن 
ــرك  ــه أن يت ــدرك أن علي ــه كان ي وكأن
مـن  ــه ل ــدل علي ــات ت ــطاً أو معلوم خي
لـه. عـد رحيـ يـوماً بـ تـه ـ سـيكتب حكايـ ـ

لأن هنــاك جوانــب مــن حياتــه لــم تكن 
أشــخاصًًا  لأن  بــل  للعلــن،  معروفــة 
ــه  ــن حكايت ــزاء م ــون أج ــوا يحمل كان
ًـا خلال الحــرب. وهكــذا  استشــهدوا أي�ض
تصبــح الســيرة مشــروعًًا غيــر مكتمــل 
ـُروى عــن  بطبيعتــه، ويصبــح مــا ي�
الصحفــي الشــهيد أجــزاء متناثــرة مــن 
ــادرًًا على  ــا ق ــد صاحبه ــم يع ــاة ل حي

ــتكمالها. ــا أو اس ــاع عنه الدف

وربمــا هنــا تبــدأ المشــكلة الأوســع: ماذا 
ــن  ــول م ــن يتح ــي حي ــدث للصحف يح
شــاهد على الحــرب إلــى موضــوع لهــا؟

الإعلاميــات  »واقــع  دراســة  تشــير 
أن  الإبــادة«،  تحــت  الفلســطينيات 
ــدوا  ــد وج ــات ق ــن والصحفي الصحفيي
أنفســهم في قلــب )معركــة روايــة 
الحقيقــة(، وهــم يواصلــون عملهــم 
رغــم الاســتهداف والنــزوح وفقــدان 
أدوات العمــل، ليصبحــوا هــم أنفســهم 
جــزءًًا مــن الروايــة التــي حاولــوا نقلهــا 

ــم. )1( ــى العال إل

لذلــك، فــإن استشــهاد الصحفــي لا 
ــل  ــب، ب ــخص فحس ــدان ش ــي فق يعن
ًـا فقــدان شــاهد كان يحمل  يعنــي أي�ض
الحــرب، ويعــرف  جــزءًًا مــن ذاكــرة 
وقصصهــا.  ووجوههــا  تفاصيلهــا 
فالصحفــي في الحــرب لا ينقــل مــا 
يحــدث فحســب؛ بــل يحفــظ تفاصيله، 
ويســمي ضحايــاه، ويوثــق الأمكنــة، 
ويمنــح التجربــة الإنســانية لغــة وصورة 
وذاكــرة. وعندمــا يغيــب هــذا الشــاهد، 
ــل تنقطــع  لا يغيــب جســده وحــده، ب
ًـا روايــة كان يمكــن أن تســتمر في  أي�ض

ــرب. ــن الح ــة ع ــاج المعرف إنت

يلتقــي  المنظــور،  هــذا  ومــن 
مفهــوم  مــع  الصحفــي  اســتهداف 
ــر  ــث لا يقتص ــة«، حي ــادة المعرفي »الإب
الاســتهداف على البشــر والمؤسســات، 
بــل يمتــد إلــى الشــهود والذاكــرة 
ــي  ــها. فالصحف ــة نفس ــاج المعرف وإنت
ــاقالًا للأحــداث فحســب، وإنمــا  ليــس ن

ـّاع الشــهادة عليهــا. أحــد صن�

لكــن حتــى هــذه المحاولــة تبقــى 
ــعر  ــو ش ــد أب ــي محم ــرة. فالصحف قاص
يــرى أن أي محاولــة لكتابة ســيرة محمد 
ســتظل ناقصــة بالضــرورة؛ ليــس فقــط 
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ــاهدًًا  ــن ش ــم يك ــاح ل ــد وش ــن محم لك
ذاكــرة  في  فقــط.  الحــرب  على 
ًـا  ــه، كان أب� ــه وأصدقائ ــه وزملائ زوجت
ـًا  وزوج� أطفالــه،  بمســتقبل  يحلــم 
ــن  ــاده ع ــنوات ابتع ــرب س ــت الح أثقل
ــه  ــل بخبرت ــم يبخ ًـا ل ــرته، وصديق� أس
ــم  ــباب. كان يحل ــن الش على الصحفيي
ــه  ــي طموحات ــي يلب ــتقبلٍٍ مهن بمس
ويــرى في الصحافــة رســالة تتجــاوز 

حــدود المهنــة.

معانــاة  بنقــل  يكتفــي  يكــن  لــم 
ــاعدتهم؛  ــاول مس ــل كان يح ــاس، ب الن
للأيتــام،  كفــالات  لتأميــن  يســعى 
ويبحــث عــن فــرص عمــل للمحتاجيــن، 
ويشــارك معداتــه وخبراتــه مــع زملائه 

الصحفييــن.

هــذه التفاصيــل ليســت هامشــية، بــل 
هــي جوهــر الســيرة. فالخبــر الــذي 
يعلــن استشــهاد صحفــي لا يخبرنــا 
مــن كان هــذا الإنســان قبــل أن يصبــح 
ــا  ــا، ولا يخبرن ــة الضحاي ًـا في قائم رقم�
ــره  ــن كان ينتظ ــم، أو م ــاذا كان يحل م
البيــت، أو كــم مــرة عــاد مــن  في 
تغطيــة ميدانيــة وهــو يخفــي خوفــه 

ــه. ــن أطفال ع

ــي  ــيرة؛ فه ــة الس ــن وظيف ــا تكم وهن
لا تنافــس الخبــر، بــل تكملــه. إنهــا 
تعيــد إلــى الصحفــي إنســانيته التــي 
ــن  ــط العناوي ــت ضغ ــي تح ــد تختف ق
العاجلــة. وأحيــاناً يتحــول الإنســان 
إلــى رمــز: رمــز للمهنــة، أو للضحايــا، أو 
للاســتهداف. لكــن الرمزيــة، مهمــا كان 
توظيفهــا ضــرورياً في لحظــة الحــرب، 
قــد تأتــي أحيانًًا على حســاب الإنســان 

ــه. نفس

كان محمــد يعيــش هــذا الخــوف قبــل 

الشــهداء.  قائمــة  يصبــح ضمــن  أن 
ــوف  ــعر إن الخ ــو ش ــد أب ــول محم يق
ـًا لــه، شــأنه شــأن  ـًا دائم� كان رفيق�
جميــع الصحفييــن العامليــن في غــزة، 
معــه  التعايــش  يحــاول  كان  لكنــه 
دون أن يتخلــى عــن أحلامــه. وكان 
يتحــدث بفخــر عــن ابنتــه ســمية، 
ويتخيــل مســتقبلها بعــد عقديــن مــن 
الزمــن كصحفيــة تعمــل في كبــرى 
العالميــة،  الإعلاميــة  المؤسســات 
ــه  ــت نفس ــدرك في الوق ــا كان ي فيم
ــك  ًـا ليشــهد ذل ــد لا يبقــى حي� ــه ق أن
ــذه  ــعر ه ــو ش ــص أب ــتقبل. ويلخ المس
ــدى  ــد م ــط لأبع ــة: »كان يخط المفارق
ممكــن، وفي الوقــت نفســه يتوقــع أن 

ــاعة«. ــف س ــد نص ــهد بع يستش

عــاش محمــد نحــو عاميــن تحــت وطأة 
التهديــد المســتمر، بحســب زميلــه 
أشــرف الســراج، ســواء عبــر المـكالمات 
المباشــرة أو حــملات التحريــض على 
التواصــل الاجتماعــي. ولــم  وســائل 
تقتصــر التهديــدات عليــه، بــل امتــدت 
ــراق  ــرته واخت ــة أس ــاك خصوصي لانته
حســابات أطفالــه مــا فــرض عليــه 
مواجهــة يوميــة صعبــة مــع احتماليــة 

ــت. ــد المباغ الفق

لكن محمد وشاح لم يكن 
شاهدًًا على الحرب فقط. 
في ذاكرة زوجته وزملائه 
وأصدقائه، كان أبًًا يحلم 
بمستقبل أطفاله، وزوجًًا 

أثقلت الحرب سنوات ابتعاده 
عن أسرته، وصديقًًا لم يبخل 

بخبرته على الصحفيين 
الشباب. 

السيرة لا تنافس الخبر، بل تكمله. إنها تعيد إلى الصحفي إنسانيته التي 
قد تختفي تحت ضغط العناوين العاجلة )تصوير: عبد زقوت - غيتي(.
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ــدة  ــانية المعق ــات الإنس ــذه الطبق  ه
تطــرح إشــكالية »ســلطة الســرد«: مــن 
ــد  ــي بع ــل الصحف ــق تمثي ــك ح يمتل
رحيلــه؟ فالروايــة ليســت منفصلــة 
عــن موقــع مــن ينتجهــا، ولا عــن القوة 
ــا  ــع لفرضه ــر الأوس ــك المنب ــي تمل الت

وتعميمهــا.

في مقالــه »أي صــورة ســتبقى في 
الذاكــرة العالميــة عــن غــزة؟«، يناقــش 
حســن عبيــد علاقــة الإعلام بالذاكــرة، 
ــة  ــة الإعلامي ــر التغطي ــف لا تقتص وكي
ــهم في  ــل تس ــداث، ب ــل الأح على نق
تشــكيل الصــورة التــي تســتقر في 
المخيلــة العالميــة عــن غــزة، وتحديــد 
مــا الــذي يبقــى حاضــرًًا ومــا الــذي قــد 
شَ أو يُُنســى تحــت وطــأة التدفق  يُُهم�
المتواصــل للأخبــار والصــور.)2( وإذا كان 
ــتبقى  ــورة س ــو: أي ص ــا ه ــؤال هن الس

غــزة؟  عــن  العالميــة  الذاكــرة  في 
فــإن الســؤال في حالــة الصحفييــن 
الشــهداء يصبــح أكثــر حميميــة: أي 
ــذي  ــي ال ــن الصحف ــتبقى ع ــورة س ص
ــيُُذكر  ــل س ــزة؟ ه ــق غ ــاول أن يوث ح
بوصفــه اســمًًا في قائمــة الشــهداء، أم 
بوصفــه إنســانًًا عــاش الحــرب وخــاف 
ــه  ــرك خلف ــا، وت ــم رغمه ــا، وحل منه
لحظــة  تختصرهــا  لا  كاملــة  حيــاة 
ــق  ــؤال لا يتعل ــن الس ــهاده؟ لك استش
بالذاكــرة وحدهــا، بــل بالســلطة التــي 

ــا. تصوغه

وفي عرضــه لأفــكار إدوارد ســعيد في 
 Permission to( مقالتــه إذن الســرد
Narrate(، يوضــح عبيــد أن العلاقــة 
ــن الســرد والســلطة ترتبــط بقــدرة  بي
ــن  ــا م ــم تجربته ــعوب على تقدي الش
موقعهــا الخــاص، وبامــتلاك المنابــر 

استعادة سيرة الصحفي 
الشهيد ليست ترفًًا ولا 

احتفاءًً بالماضي، بل فعل 
مقاومة للنسيان، ومساءلة 
لسلطة التمثيل، ودفاع عن 

حق الإنسان في أن يُُروى كما 
عاش، لا كما اختُُزل في لحظة 
رحيله.                                      

الصحفي الذي أمضى سنوات في محاولة رواية حياة الآخرين يجد نفسه بعد غيابه موضوعًًا لروايات 
قد لا يملك السيطرة عليها. وقد تُُنتزع قصته من سياقها )تصوير: دعاء الباز - غيتي(.

تُُســمع  أن  لروايتهــا  تتيــح  التــي 
روايــات  ويُُعتــرف بهــا، في مقابــل 
أخــرى تمتلــك قــدرة أكبــر على تحديــد 
ُـرى ومــا يُُســمع ومــا يُُعتــرف بــه. مــا ي�
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 ، كلما أُعُيدت حياة الصحفي إلى سياقها الإنساني والمهني، استعاد حضوره بوصفه إنسانًًا كامالًا
لا مجرد صورة للشهيد أو رقمًًا في قائمة الضحايا )تصوير: داود أبو الكاس - غيتي(

ومــن هــذا المنظــور، فــإن القــدرة على 
الســرد لا تتعلــق فقــط بامــتلاك قصــة، 
ــمح  ــي تس ــاحة الت ــتلاك المس ــل بام ب
ــرف  ــمع ويُُعت ــأن تُُس ــة ب ــذه القص له
بهــا. فالصــراع لا يــدور حــول مــا حــدث 
فحســب، بــل حــول مــن يملــك القــدرة 
على روايــة مــا حــدث، ومــن يملــك 
المنبــر الــذي يســمح لروايتــه بالوصــول 

ــى الجمهــور وتشــكيل الذاكــرة. إل

ــذي أمضــى ســنوات في  فالصحفــي ال
ــد  ــن يج ــاة الآخري ــة حي ــة رواي محاول
ًـا لروايــات  نفســه بعــد غيابــه موضوع�
ــد  ــا. وق ــيطرة عليه ــك الس ــد لا يمل ق
ــاد  ــياقها، أو يُُع ــن س ــه م ــزع قصت تُُنت
تقديمــه مــن خــارج تجربتــه، أو يُُعــاد 
ــا  ــي يختاره ــر الت ــق الأط ــه وف تعريف
على  والقــدرة  المنصــة  يملــك  مــن 
ــى الجمهــور. وهكــذا، فــإن  الوصــول إل

ــاح لا  ــد وش ــيرة محم ــن س ــؤال ع الس
ينفصــل عــن ســؤال أوســع: مــن يملــك 
ــطيني؟ ــي الفلس ــة الصحف ــق رواي ح

هــل هــي المؤسســة الإعلاميــة التــي 
عمــل فيهــا؟ أم عائلتــه التــي عرفتــه 
ـًا وأب�ـًا؟ أم زملاؤه الذيــن عاشــوا  زوج�
ــور  ــرب؟ أم الجمه ــل الح ــه تفاصي مع
ــة؟ أم  ــن خلال الشاش ــه م ــذي عرف ال
أن المشــكلة تكمــن في أن أي روايــة 
منفــردة ســتظل عاجــزة عن اســتيعاب 

ــة؟ ــاة كامل حي

البحــث  في  الحــل  يكــون  لا  ربمــا 
ــل في  ــة، ب ــدة نهائي ــة واح ــن رواي ع
التــي  الأصــوات  بتعــدد  الاعتــراف 
ــى أن  ــاه إل ــع الانتب ــيرة، م ــع الس تصن
بعــض الأصــوات تملــك مــن القــوة 
والانتشــار مــا يجعلهــا أكثــر قــدرة على 

فــرض صورتهــا بوصفهــا الحقيقــة.

في حالــة محمــد وشــاح، يشــير زملاؤه 
إلــى أن بعــض المنصــات الإعلاميــة 
قدمتــه ضمــن روايــات بعيــدة عــن 
ــا  ــانية، بينم ــة والإنس ــه المهني هويت
تأكيــد  إلــى  أخــرى  روايــات  ســعت 
ســياق  وإبــراز  الصحفيــة  صفتــه 
ــس  ــه. ولا يعك ــاء عمل ــتهدافه أثن اس
ـًا في توصيــف  هــذا التبايــن اختلاف�
ــف  ــل يكش ــب، ب ــد فحس ــخص واح ش
ًـا أوســع على المعنــى والشــرعية  صراع�

داخــل الفضــاء الإعلامــي.

ــا  ــد م ــد تحدي ــي عن ــراع لا ينته فالص
حــدث، بــل يمتــد إلــى الكيفيــة التــي 
ًـا.  ســيفهم بهــا الحــدث ويتذكــر لاحق�
وبيــن روايــة تســعى إلــى تثبيــت 
صــورة الصحفــي بوصفــه شــاهدًًا على 
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الحــرب، وأخــرى تحــاول إعــادة تأطيــره 
تتحــول  المهنيــة،  هويتــه  خــارج 
الذاكــرة نفســها إلــى ســاحة مواجهــة.

ــع  ــن إن الجمي ــو محس ــل أب ــول وائ يق
ينقضــي  خبــرًًا  أصبحــوا  غــزة  في 
خلال أربــع وعشــرين ســاعة. وربمــا 
تختصــر هــذه العبــارة واحــدة مــن أكبــر 
المعــضلات الأخلاقيــة التــي تواجــه 
مـوت  ــرب؛ فال ــة للح ــة الإعلامي التغطي
الصدمــة  يثيــر  أن  يفتــرض  الــذي 
ــيرة  ــي، والس ــر روتين ــى خب ــول إل يتح
ًـا أمــام  الإنســانية تصبــح تفصــيالًا ثانوي�

ضغــط الأحــداث المتلاحقــة.

ـًا استشــهد.  الخبــر يقــول إن صحفي�
أمــا الســيرة فتســأل: مــن كان هــذا 
الصحفــي قبــل أن يصبــح شــهيدًًا؟ 
مــاذا كان يحلــم؟ مــن أحــب؟ مــن 

ــذي ظــل يفعلــه  خــاف عليــه؟ ومــا ال
ــه؟ ــم خوف رغ

وبيــن الســؤالين تتحــدد المســافة بيــن 
الإنســان والرمــز.

ــن  ــاة الصحفيي ــة حي ــإن كتاب ــذا، ف له
ليســت  الحــرب  في  قتلــوا  الذيــن 
مجــرد عمــل تــذكاري، بــل محاولــة 
لحمايــة الذاكــرة مــن الاختــزال. فكلمــا 
أُعُيــدت حيــاة الصحفــي إلــى ســياقها 
الإنســاني والمهنــي، اســتعاد حضــوره 
ــورة  ــرد ص ، لا مج ــانًًا كامالًا ــه إنس بوصف
ًـا في قائمــة الضحايــا. للشــهيد أو رقم�

قصــة محمــد، بهــذا المعنــى، ليســت 
قصــة  إنهــا  وحــده.  محمــد  قصــة 
كانــوا  الذيــن  الصحفييــن  عشــرات 
شــهودًًا على الحــرب، ثــم تحولــوا بعــد 
ــة.  ــوع للرواي ــى موض ــهادهم إل استش
وبعضهــم  صــوره،  بقيــت  بعضهــم 
ابتلعتــه  وبعضهــم  اســمه،  بقــي 
ســرعة الأخبــار. لكــن وراء كل اســم 

ــي. ــا يكف ُـروََ بم ــم ت� ــة ل ــاة كامل حي
ــة  ــن أهمي ــبب لا تكم ــذا الس ــا له ربم
في  وشــاح  محمــد  حكايــة  روايــة 
الوصــول إلــى نســخة نهائيــة ومكتملة 
مــن ســيرته؛ فمثــل هــذه النســخة لــن 
ًـا تفاصيــل  تكــون ممكنــة. هنــاك دائم�
ــزاء  ــمع، وأج ــم تُُس ــوات ل ــة، وأص غائب

ــا. ــع أصحابه ــت م ــة رحل ــن الحكاي م
لكــن قيمــة المحاولــة تكمــن في إبقــاء 
هــذه المســاحة مفتوحــة أمــام الذاكرة، 
ــي  ــدة الت ــة الواح ــة الرواي وفي مقاوم

تختــزل الإنســان في لحظــة موتــه.

اســتعادة ســيرة الصحفــي الشــهيد 
ًـا ولا احتفــاءًً بالماضــي، بــل  ليســت ترف�
فعــل مقاومــة للنســيان، ومســاءلة 
ــق  ــن ح ــاع ع ــل، ودف ــلطة التمثي لس
ــاش، لا  ــا ع ُـروى كم ــان في أن ي� الإنس

ــه. ــة رحيل ُـزل في لحظ ــا اخت� كم

لحظــة  »ولا  محمــد:  زوجــة  تقــول 
ــح  ــا، صحي ــش معن ــد م ــيت محم حس
ًـا  رحــل جســده، ولكــن هــو معنــا دائم�

تفاصيلنــا«. كل  في 

ــتعيده  ــي تس ــرة الت ــرة الأس ــن ذاك وبي
التــي  الــزملاء  وذاكــرة  وأب�ـًا،  ـًا  زوج�
الحــرب،  على  شــاهدًًا  تســتعيده 
طــرف  يســتطيع  لا  ســيرة  تتشــكل 

احتكارهــا. واحــد 

أبــو صفيــة  زميلــه محمــد  ـّر  ويعب�
عــن هــذا المعنــى بقولــه: »قبــل 
الحــرب مــن حــق عيلتــه تحكــي عنــه، 
ــن  ــه م ــعر إن ــرب بش ــد الح ــن بع ولك
حــق زملائــه يحكــوا عنــه، لأنــه خلال 
ســنتين الحــرب عشــنا مــع بعــض أكثــر 
ــا  ــن حقن ــا، فم ــع أهلن ــنا م ــا عش مم

كصحفييــن نحكــي ســيرته...«.

ربمــا هنــا تكمــن الإجابــة الأقــرب إلــى 
ــد  ــورة محم ــه ص ــذي تركت ــؤال ال الس
لا  الصحفييــن:  خيمــة  في  معلقــة 
أحــد يملــك الحكايــة كاملــة، لكــن مــن 
حــق الجميــع أن يحاولــوا إنقــاذ مــا 

يســتطيعون منهــا.
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 يخلــط الصحفــي المبتــدئ بيــن المراجعــة الصحفيــة الثقافيــة وبيــن
 مقــال الــرأي الــذي يعكــس انطباعــه الشــخصي، كمــا يختفــي الخــط
ــه ــال بنيت ــد المق ــا يقف ــد بم ــة والنق ــن المراجع ــاناً بي ــل أحي  الفاص
ــول ــة ح ــه الكاتب ــي تضع ــل أول ــال مدخ ــذا المق ــية. في ه  الأساس
ــذي يريــد أن  المراجعــات الصحفيــة ومــا يجــب أن يعرفــه الصحفــي ال

ــى. ــه الأول ــب مراجعت يكت

رغدة جمال

 المراجعات الصحفية
الثقافية.. كيف نقرأ النص؟
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بــأن كتابــة  يســود اعتقــاد شــائع 
مراجعــة حــول روايــة أو قصــة تعنــي 
الصحفــي  رأي  يمثــل  مقــال  كتابــة 
الثقــافي الشــخصي، وإذا مــا تجــاوز 
هــذا الــرأي إلــى الاشــتباك النقــدي 
ــض - أن المادة  ــدو - للبع ــي يب التحليل
خرجــت مــن عبــاءة الصحافــة الثقافيــة 

لتنحصــر في النقــد الصــرف.

في  المجــال  هــذا  نجــد  تاريخيــا 
وتُُرجــم   )Reviewing( الأول  نمطيــن: 
إلــى المراجعــة أو العــرض، والثانــي  
ــد  ــرف بالنقـــ ــذي عُُـــ )Criticism( ال

الأدبــي.

ــم  ــد أه ــات أح ــة المراجع ــل كتاب تُُمث
وقــد  الثقافيــة،  الصحافــة  أجنــاس 
بــدأت بمــا كان يُُعرف بالعمــود النقدي، 
وتُُعرّّفــه   .)Chronicle( بالكرونيــك  أو 
الباحثــة الرومانيــة المتخصصــة في 
كارمــن  والتنــاص،  المقــارن  الأدب 
عــام  نشــرتها  ورقــة  في  نيامتــو، 
ــق  ــي يوث ــس صحف ــه »جن 2021،  بأن
ــواء  ــه، س ّـق علي ــي ويعل� ــرض الفن الع
ــم  ــينمائيا«.)1( ول ــرحيا أم س أكان مس
يحســم الجــدل حــول أحقيــة الصحافــة 
ــي  الثقافيــة في ممارســة النقــد الأدب
حتــى الســتينيات، حيــن نشــر الملحــق 
ــددي  ــز، في ع ــدة التايم ــي لجري الأدب
26 يوليــو و27 ســبتمبر 1963، عــدة 
مــن  كتّّابهــا  أغلــب  كان  مراجعــات 
هــذا  وازدهــر  الجامعــات.  أســاتذة 
ــا  ــات وم ــا خلال الثمانيني ــط عربي النم
بعدهــا، فاحتلــت المراجعــات مســاحة 
كبيــرة في مجلــة »فصــول« في مصــر، 
في  الإنســانية«  »العلــوم  ومجلــة 
ــد  ــار بع ــذت بالانتش ــم أخ ــت  ث الكوي

ــك. )2( ذل

تــرى د. نيامتــو أن نجــاح المراجعــة 
نقــل  بيــن  التــوازن  على  يعتمــد 
ــن  ــدي، وبي ــق النق ــات والتعلي المعلوم
ــة،  ــاري والحجــج التحليلي العنصــر الإخب
وتنطلــق مــن فرضية أن كتابــة مراجعة 
عــن مســرحية تشــبه التحليــل الأدبي؛ 

ــي  ــة الصحف ــد على ثقاف ــا تعتم لأنه
وخبرتــه وســعة اطلاعــه، وقدرته على 
تفكيــك ســياقات العمــل، ومقارنتــه 
ــة  ــاز المراجع ــابهة. وتمت ــال مش بأعم
الصحفيــة بأنهــا ليســت مــادة تحليلية 
شــاملة يجــب أن تشــمل كافــة عناصــر 
العمــل، ولكنهــا مــادة مكثفــة عــن 
زاويــة اختــار الصحــافي التركيــز عليهــا؛ 
فقــد تتنــاول المعالجــة البصريــة أو 
تقتصــر  أو  المونتــاج،  أو  الموســيقى 
ــط.  ــردي فق ــاء الس ــص / البن على الن

مــاذا لــو كان النــص ســرديا فقــط؟ 
اختيــار  فرضيــة  مــن  ننطلــق  هنــا 
ــة،  ــا للمراجع ــردي موضوع ــص الس الن
ــيناريو  ــة أو س ــة أو قص ــواء كان رواي س
ــك،  ــق ذل ــي. لتحقي ــينمائي أو درام س
إلــى  الثقــافي  الصحفــي  يحتــاج 
الأساســية،  النــص  عناصــر  تفكيــك 
ــن  ــن م ــه ليتمك ــة بنائ ــم طريق وفه

كتابــة مراجعــة مهنيــة.

ما هي عناصر النص 
السردي؟

في نهايــة القــرن التاســع عشــر، طــرح 
بولتــي  جــورج  الفرنســي  الكاتــب 
كتابــه الشــهير »المواقــف الدراميــة 
الســتة والثلاثــون«، فكــرة مفادهــا أنــه 
ــل  ــل، ب ــدة بالكام ــكار جدي ــد أف لا توج
ــرر  ــانية تتك ــب إنس ــات« أو قوال »ثيم
عبــر الزمــن، مثــل الحــب والخيانــة 
ــة  ــق ورحل ــاة والتحقي ــام والنج والانتق

ــا. ــودة وغيره الع

والأزمنــة  الشــخصيات  تتغيــر  قــد 
والأماكــن، لكــن النمــط يبقــى، لذلــك لا 
ينبغــي للصحافي أن ينشــغل بتشــابه 
تقديمهــا  بطريقــة  بــل  الأفــكار، 
المؤلــف  أضــاف  هــل  ومعالجتهــا: 
إليهــا شــيئا جديــدا أم أعــاد تقديمهــا 

بالشــكل نفســه؟

الســبع  »الحبــكات  كتابــه  في 
الأساســية: لماذا نحكــي القصــص؟«، 
يصنــف كريســتوفر بوكــر الحبــكات إلى 
ســبعة أنمــاط ســردية كبــرى؛ التغلــب 
على الوحــش، والرحلــة مــن الفقــر 
إلــى الثــراء، والمهمــة أو رحلــة البحــث، 
والكوميديــا، والمأســاة، ورحلــة الذهــاب 
ــة  ــدة. معرف ــولادة الجدي ــودة، وال والع
هــذه الأنمــاط تمنــح الصحفــي بوصلــة 
ــة  ــكام الانطباعي ــاوز الأح ــة تتج نقدي
ــى  ــتهلكة« إل ــرة مس ــل »فك ــن قبي م
ــاء  ــاول وتطــور البن ــة التن ــك زاوي تفكي

ــي.  الدرام

الأخيــر  للفيلــم  مراجعتهــا  في 
»مرتفعــات  روايــة  مــن  المقتبــس 
وذرينــغ« لــم تقــل الصحفيــة الســورية 
لبنــى صويلــح إن الفيلــم لــم يعجبهــا، 
ــاء  ــن بن ــتلاف بي ــرحت الاخ ــا ش لكنه
ــل:  ــن العم ــخة م ــذه النس ــة وه الرواي
»هكــذا تحوّّلــت الملحمــة التــي تقــوم 
بأكملهــا  عائلــة  إرث  تفكيــك  على 
ــة  ــا عاطفي ــى درام ــا، إل وإذلال أفراده
مســطحة تنحصــر في صــراع تقليــدي 
بيــن رجليــن على امــرأة، وهــي ثيمــة 
ــة-  ــل -المخرج ــا فيني ــدم فيه ــم تق ل
ــل  ــلوب ننتق ــذا الأس ــد«، وبه أي جدي

قد تتغير الشخصيات 
والأزمنة والأماكن، لكن 
النمط يبقى، لذلك لا 
ينبغي للصحافي أن 

ينشغل بتشابه الأفكار، 
بل بطريقة تقديمها 
ومعالجتها: هل أضاف 

المؤلف إليها شيئا جديدا 
أم أعاد تقديمها بالشكل 

نفسه؟
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بالاعتمــاد  الشــرح  إلــى  الــرأي  مــن 
ــة  ــى القص ــودة إل ــة والع على المقارن

ــد. ــل النق ــن أج ــة م الأصلي

ــل  ــا في تحلي ــرة وحده ــي الفك لا تكف
تحتــاج  فالأفــكار  الســردي،  النــص 
وتحولهــا  تقدمهــا  إلــى شــخصيات 
ــة  ــة إنســانية؛ تقــول الكاتب ــى تجرب إل
نانســي كريــس في كتابهــا »تقنيــات 
ــي  ــخصية ه ــة«: إن الش ــة الرواي كتاب
المفتــاح الــذي تعتمــد عليــه الحبكــة؛ 
بالطريقــة  يتصرفــون  لا  البشــر  لأن 
نفســها في الظــروف المتشــابهة. وإذا 
نجــح المؤلــف في خلــق شــخصيات 
على  الســيطرة  اســتطاع  مؤثــرة، 

الحبكــة والإطــار والأســلوب.)2( 

مثــل  شــخصيات  تعيــش  لــذا 
روايــة  في  و)كاثريــن(  )هيثكليــف( 

تمتاز المراجعة الصحفية 
بأنها ليست مادة تحليلية 

شاملة يجب أن تشمل 
كافة عناصر العمل، 

ولكنها مادة مكثفة عن 
زاوية اختار الصحافي 

التركيز عليها؛ فقد تتناول 
المعالجة البصرية أو 

الموسيقى أو المونتاج، أو 
تقتصر على النص / البناء 

السردي فقط.

الحوار ليس مجرد كلمات تتبادلها الشخصيات، بل أداة للكشف عن دوافعها 
والمضي بالأحداث، وهنا يجب التمييز بين الحوار الذي يؤدي وظيفة واضحة، 

والحوار الذي يتحول إلى مجرد حشو )غيتي(.

»مرتفعــات ويذرنــغ« في ذاكــرة القــراء 
ــا  ــق تركيبهم ــبب عم ــذ 1847 بس من
ــت(،  ــر واي ــح )والت ــا أصب ــي، كم النفس
ــالا  ــل Breaking Bad، مث ــل مسلس بط
المعقــدة  الدراميــة  التحــولات  على 
في الدرامــا التلفزيــون.  لذلــك على 
الصحفــي أن ينتبــه إلــى أن تحليــل 
أفعالهــا،  لا يقتصــر على  الشــخصية 
بــل يشــمل دوافعهــا ومــا تريــده ومــا 
ــر. ــف تتغي ــه وكي ــى تعلم ــاج إل تحت

وإذا كانــت الشــخصيات تقــود الأحداث، 
ــقلات  ــان الن ــن إتق ــي ف ــة ه فالحبك
داخــل هــذه الأحــداث، وأســهل طريقــة 
ــي إدراك  ــة، ه ــى الحبك ــة معن لمعرف

الفــرق بينهــا وبيــن الحكايــة.

عــن  تجيــب  الحكايــة  كانــت  فــإذا 
ــإن الحبكــة  ــاذا حــدث؟«، ف ســؤال »م

ــك  ــدث؟« لذل ــف ح ــن »كي ــب ع تجي
يركــز الصحفــي على العلاقــة بيــن 
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الأحــداث؛ هــل تتولــد منطقيــا مــن 
المصادفــات؟  تدفعهــا  أم  بعضهــا، 
ويقــدم إدوارد مورغــان فورســتر في 
ــهيرا  ــالا ش ــة«، مث ــه »أركان الرواي كتاب
ــت  ــم مات ــك ث ــات المل ــك: »م على ذل
الملكــة« هــذه حكايــة، أمــا »مــات 
ــا«  ــذٍٍ ماتــت الملكــة حزن الملــك وبعدئ

ــة. ــي حبك فه

ــد  ــا تحدي ــة أيض ــر المهم ــن العناص وم
ورصــد  العمــل،  الــذروة في  نقطــة 
نقطــة التحــول الكبــرى )اللاعــودة( 
وتفســير أثــر تموضعهــا على مســار 
التقــاط  جانــب  إلــى  النهايــة، 
ــة  ــر المتوقع ــة غي ــات الدرامي المفارق
وتحليــل أثرهــا الجمالــي، مــع الالتــزام 
ــداث  ــاد الأح ــدم إفس ــام بع التـــــــ

للمتلقــي.

 )Twist( والــذروة تختلــف عــن الخدعــة
فهــي حــدث غيــر متوقــع يغيــر فهــم 
ــا  ــف أن م ــاهد، ويكش ــارئ أو الُمُش الق
ــة.  ــم يكــن الحقيقــة الكامل اعتقــده ل
ــذه  ــر ه ــف أث ــي أن يص ــق للصحف يح
ــب  ــن لا يج ــل، لك ــة على العم الخدع
ــا  ــن تفاصيله ــف ع ــدا الكش ــه أب علي
أو حــرق الأحــداث. فمــثلا إذا كانــت 
الروايــة تحتــوي على مــوت البطــل، 
يمكــن وصــف الحادثــة كمــا يلــي: 
ينســجم  حــدث  الروايــة  »يتخلــل 
مــع الأســئلة التــي تطرحهــا منــذ 
ــا  ــراءة م ــد ق ــدث يعي ــة« أو »ح البداي

ــبقه«.  س

ــس  ــو لي ــوار؛ فه ــى الح ــل إل ــم ننتق ث
ــخصيات،  ــا الش ــات تتبادله ــرد كلم مج
دوافعهــا  عــن  للكشــف  أداة  بــل 
يجــب  وهنــا  بالأحــداث،  والمضــي 
يــؤدي  الــذي  الحــوار  بيــن  التمييــز 
وظيفــة واضحــة، والحــوار الــذي يتحول 
ــن أن  ــن للزم ــو. ويمك ــرد حش ــى مج إل
ــك  ــه. لذل يكــون أداة ســردية بحــد ذات
يلاحــظ الصحفــي ســرعة الأحــداث، 
ــال  ــة الانتق ــة، وطريق ــول المقدم وط
بيــن الماضــي والحاضــر، واســتخدام 

الاســترجاع والاســتباق، وأثــر ذلــك كلــه 
في إيقــاع العمــل.

ــك هــذه العناصــر، يبقــى  وبعــد تفكي
ــف  ــار المؤل ــف اخت ــم: كي ــؤال الأه الس
ــا  ــاهد فيلم ــد تش ــه؟ ق ــروي قصت أن ي
ــا  ــى عالق ــه يبق ــرة، لكن ــيط الفك بس
في الذاكــرة لســنوات؛ لأن الســر ليــس 
في »مــاذا قيــل؟«، بــل في »كيــف 

ــل؟«. قي

أصالة الحكاية وسياق 
الإنتاج

قبــل كتابــة المراجعــة، يجــب معرفــة 
طبيعــة العلاقــة بيــن العمــل ومصــدره 
الأصلــي؛ لأن طريقــة التقييــم تختلــف 
ــا إذا كان العمــل مقتبســا،  باخــتلاف م
أو  حقيقــي،  حــدث  على  مبنيــا  أو 
أو  معروفــة،  فكــرة  مــن  مســتوحى 
نســخة مترجمــة مــن عمل ســابق. في 
العــادة، يتفاجــأ الُمُشــاهد حيــن يتابــع 
فيلمــا مقتبســا عــن روايتــه المفضلــة 
بســبب الاختلافــات الموجــودة بيــن 
العمليــن، وقــد يََعتبــر هــذه الاختلافات 
خيانــة للنــص، لكــن هنــا يكمــن جوهــر 
 )Adaptation( الســينمائي  الاقتبــاس 
ــم  ــن الفيل ــع، لك ــي المرج ــة ه فالرواي
ــل  ــو عم ــل ه ــا، ب ــخة منه ــس نس لي
ــه  ــة وضرورات ــه الخاص ــه لغت ــي ل فن

ــة. الدرامي

وقــد يلتــزم كاتــب الســيناريو والمخــرج 
بالروايــة أو يغيــران فيهــا وفقــا للعقــد 
ــف  ــل والمؤل ــاع العم ــن صن ــرم بي المب
ــراءة  ــإن ق ــك ف ــه. لذل ــي أو ورثت الأصل
الروايــة والتعــرف إلــى كواليــس الإنتــاج 
تســاعد الصحفــَيَّ على إيجــاد زوايــا 

ــة.  ــة للمراجع مختلف

ــة على  ــاء القص ــض أن بن ــد البع يعتق
أحــداث حقيقيــة يعنــي أن مهمــة 
بالتفاصيــل  التقيــد  هــي  العمــل 
صحيحــا؛  ليــس  وهــذا  الحقيقيــة، 

نجاح المراجعة يعتمد 
على التوازن بين نقل 
المعلومات والتعليق 
النقدي، وبين العنصر 

الإخباري والحجج 
التحليلية، قد تشبه 
كتابة مراجعة عن 

مسرحية التحليل الأدبي؛ 
لأنها تعتمد على 

ثقافة الصحفي وخبرته 
وسعة اطلاعه، وقدرته 
على تفكيك سياقات 

العمل، ومقارنته بأعمال 
مشابهة.

ليســت  الفنــي  العمــل  فمهمــة 
التوثيــق، كمــا أن مهمــة الصحفــي 
ليســت تقييــم مــدى »صحــة« أحــداث 
ــل  ــط، ب ــع فق ــة بالواق ــل مقارن العم
ــي  ــر الدرام ــا إذا كان التغيي ــل م تحلي

قــد خــدم العمــل أم أضعفــه.

ـِب  في الميثولوجيــا الإغريقيــة، عوق�
ــة  ــى قم ــرة إل ــة صخ ــيزيف بدحرج س
جبــل، وكلمــا اقتــرب منهــا تدحرجــت 
ــى  ــة إل ــد المحاول ــفل ليعي ــى الأس إل
عــادت  الســنين،  آلاف  وبعــد  الأبــد. 
الفكــرة في فيلــم حديــث جعــل بطلــه 
يعيــش اليــوم نفســه مــرارا. هكــذا 
تفعــل الســينما حيــن تســتوحي فكــرة 
ــة في  ــرة عالق ــط فك ــي تلتق ــا؛ فه م
تقديمهــا  وتعيــد  البشــرية،  ذاكــرة 

بطريقــة مختلفــة.

يختلــف العمــل المســتوحى مــن فكــرة 
ــن  ــس م ــل المقتب ــن العم ــة ع معروف
نــص محــدد؛ إذ يأخــذ المؤلــف الفكــرة 
في  صياغتهــا  يعيــد  ثــم  العامــة، 
عالــم وشــخصيات جديــدة. هنــا ينظــر 
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قبل كتابة المراجعة، يجب معرفة طبيعة العلاقة بين العمل ومصدره الأصلي؛ لأن طريقة التقييم تختلف 
باختلاف ما إذا كان العمل مقتبسا، أو مبنيا على حدث حقيقي، أو مستوحى من فكرة معروفة )غيتي(.
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الصحفــي في كيفيــة إعــادة توظيــف 
الفكــرة؛ فمــثلا في فيلــم المهاجــر، 
اســتوحى المخــرج يوســف شــاهين 
فيلمــه مــن قصــة النبــي يوســف، 
لكنــه لــم يلتــزم بالســرد الدينــي، 
والزمــان،  والمــكان  الأســماء  ـّر  وغي�

ــة. ــداث بحري ــرك الأح وح

لذلــك لا يُُعــد الفيلــم مقتبســا مــن 
نــص محــدد أو مبنيــا عليــه، بــل عــملا 
العامــة؛ أي  مســتوحى مــن فكرتــه 
ــج نصــا محــددا بوصفــه  ــم يعال ــه ل أن
مصــدرا مباشــرا، كمــا يحــدث في حالــة 
اســتوحى  بــل  البنــاء،  أو  الاقتبــاس 
ــدا. ــملا جدي ــب ع ــة وكت ــرة العام الفك

كمــا أن النســخ المعــاد إنتاجهــا ليســت 
إنمــا هــي  مجــرد نســخ مترجمــة، 
إعــادة إنتــاج للعمــل نفســه داخــل 
ــي  ــذا يعن ــد، وه ــافي جدي ــياق ثق س
حقــوق  اشــترت  الإنتــاج  شــركة  أن 
ــاج  ــادت إنت ــل وأع ــم أو المسلس الفيل
فكرتــه مــع تغييــرات تلائــم الجمهــور 
الجديــد، ســواء في العــادات أو الأماكــن 
ــا  ــن. هن ــار الممثلي ــماء أو اختي أو الأس
عناصــر  تقييــم  التحليــل  يتجــاوز 
ــرار  ــاءلة ق ــى مس ــردية إل ــل الس العم
هــذا  اُخُتيــر  لماذا  نفســه:  الإنتــاج 

أمــا خاتمــة المراجعــة فليســت تلخيصــا 
لما ســبق، بــل هــي فرصــة لإثــارة فضول 
ــل أو  ــراءة العم ــى ق ــه إل ــارئ ودعوت الق
مشــاهدته مــن زاويــة جديــدة، دون 
تحويــل المراجعــة إلــى مادة تســويقية. 
في  التفكيــر  يأتــي  الأخيــر  وفي 
العنــوان المناســب، وتكمــن خصوصيــة 
الصحافيــة في  المراجعــات  عناويــن 
أنهــا يجــب أن تكــون قصيــرة، جذابــة، 
القــارئ دون حــرق،  وتفتــح شــهية 

ــح. ّـح ولا يفص ــد يُُلم� ــوان الجي فالعن

التحليــل  خصوصيــة  تظــل  أخيــرا، 
الأدبــي، كمــا يقارنهــا الكاتــب شــتيفان 
ــر بالتحليــل الكيميائــي، قائمــة  كازيمي
فالتحليــل  القــراءات.  تعــدد  على 
لا  نتائجــه  لأن  نهائــي؛  الكيميائــي 
ــا  ــه، بينم ــف باخــتلاف مــن يجري تختل
يظــل التحليــل الأدبــي »مفتوحــا«؛ إذ 
يمكــن للنــص الواحــد أن يفضــي إلــى 

مراجعــات متعــددة.

ــافي  ــي الثق ــب الصحف ــا يكتس وعندم
هــذه المهــارة التحليليــة، يصبــح قــادرا 
إلــى  تضيــف  مراجعــة  كتابــة  على 
معرفــة القــارئ، بــدلا مــن الاكتفــاء 
نــال  قــد  العمــل  كان  إن  بإخبــاره 

لا. أم  إعجابــه 

إنتاجــه في  ليُُعــاد  بالــذات  العمــل 
ســوق أخــرى؟ وهــل نجحــت النســخة 
الجديــدة في تكييفــه ثقافيــا وأضافت 
إليــه شــيئا، أم اكتفــت بتكــرار الأصــل؟

بناء المراجعة الصحافية

بعــد تحليــل العمــل، تبــدأ مرحلــة 
بنــاء المراجعــة، هنــا يختــار الصحفــي 
الزاويــة التــي قــرر الكتابــة عنهــا، 
الــرأي  بيــن  الفــرق  يظهــر  وهنــا 
التحليليــة.  والمعرفــة  الشــخصي 
فبــدلا مــن ســؤال: »هــل أعجبنــي 
إلــى:  الانتقــال  ينبغــي  العمــل؟«، 
كيــف كُُتــب النــص؟ ومــا نقــاط قوتــه 

وضعفــه؟

ــن  ــا ع ــة في بنائه ــف المراجع لا تختل
المقــال؛ إذ تبــدأ المقدمــة بــأن تفتــح 
بابــا للقــارئ للدخــول إلــى العمــل 
بســؤال  اســتدراجه  مثــل  الفنــي، 
ــى  ــدة، أو حت ــي، أو معلومــة جدي جدل
ربــط ســياق ثقــافي مــا بالزاويــة التــي 
ــى  ــل إل ــم تنتق ــة. ث ــا المراجع تتناوله
العديــد مــن  الــذي يحتــوي  المتــن 
الأمثلــة مــن النــص  أو العمــل ومقارنته 
بأعمــال شــبيهة أو في ســياق تجربــة 

ــها. ــب نفس الكات
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ــتلال ــان الاح ــف قضب ــة خل ــن برك ــي أمي ــا الصحف ــر به ــة م ــة صعب  تجرب
 الإســرائيلي، يرويهــا كصحفــي وأحــد الأســرى الناجيــن مــن الاعتقــال
 بتهمــة ممارســة مهنــة الصحافــة، وهــي شــهادة جديــدة تكشــف بعــضاً

 مــن الانتهــاكات الإســرائيلية ضــد الصحفييــن في فلســطين.

أمين بركة

الأسير »242«..
 حين أصبح نقل الحقيقة

تهمة!
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»أهلًاً بالجزيــرة!«.. كانــت أول عبــارة 
قالهــا المحقــق فــور اقتيــادي إلــى 
لجهــاز  التابعــة  التحقيــق  غرفــة 
ــرائيلية،  ــكرية الإس ــتخبارات العس الاس
الجيــش  يــد  على  اعتقالــي  بعــد 
الإســرائيلي في 25 يناير/كانــون الثاني 
2024، أثنــاء وجــودي في المناطــق 
الغربيــة لمدينــة خــان يونــس جنــوب 
قطــاع غــزة، وأنــا على رأس عملــي 
ضمــن قســم الإعلام الرقمــي بالجزيــرة 
ــة  ــادة الجماعي ــول الإب ــد فص ــت أرص ن

المتواصلــة على غــزة.

ــفع  ــي ستش ــت أن مهنت ــا، ظنن يومه
ــي  ــم الصحف ــي للجس ــي، وأن انتمائ ل
ــل  ــاليب التعام ــدوداً لأس ــع ح ــد يض ق
مــا  وطــأة  مــن  يخفــف  أو  معــي 
لكننــي  تعذيــب،  مــن  ينتظرنــي 
ســرعان مــا أدركــت أن عبــارة »أهلًاً 
ــوماً  ــار 388 ي ــمت مس ــرة!« رس بالجزي
مــن الاعتقــال القائــم على الإمعــان 

والإهانــة. الإذلال  في 

ــق،  ــة التحقي ــي في غرف ــزج ب ــور ال ف
نــزع الســجان عنــي لبــاس »الأفــرول« 
الــذي ألبســوني إيــاه في اللحظــات 
الأولــى لاعتقالــي. كان الجــو شــديد 
فصــل  قســوة  في  ونحــن  البــرودة، 
ــى  ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه ــتاء، وم الش
وتصطــك  بعنــف،  أرتجــف  أخــذت 

ــرد. ــدة الب ــن ش ــناني م أس

ــا كان  ــي، بينم ــوني على كرس أجلس
مخابــرات  ضابــط  أمامــي  يجلــس 
الكرســي  مــن  أعلى  كرســي  على 
يحتســي  عليــه،  أجلــس  الــذي 
قهوتــه بهــدوء. بــدأ يطــرح أســئلته 
أســماء  ومــا  اســمك؟  مــا  ـًا:  تباع�
أولادك؟ وأيــن تســكن؟ ومــا طبيعــة 
عملــك الصحفــي؟ ومــا آخــر خبــر 
ــغ  ــك؟ وكــم يبل غطيتــه قبــل اعتقال

راتبــك؟

بعدهــا تركــز التحقيــق معــي على 
على  الصحفييــن  حصــول  كيفيــة 

المقاطــع المرئيــة التــي تبثهــا فصائــل 
ــة  ــطينية خلال معرك ــة الفلس المقاوم
شــنتها  التــي  الأقصــى«  »طوفــان 
ــد  ــرين الأول 2023 ض في 7 أكتوبر/تش
العســكرية  والمواقــع  المســتوطنات 

الإســرائيلية في غلاف غــزة.

ــل  ــمل تفاصي ــئلة لتش ــدت الأس وامت
العمــل  طبيعــة  عــن  دقيقــة 
الحــرب على غــزة؛  الصحفــي خلال 
وكيفيــة  التغطيــة،  آليــات  مــن 
وحتــى  المصــادر،  إلــى  الوصــول 
كيفيــة  مثــل  الإداريــة،  الجوانــب 
المؤسســات  مــن  الرواتــب  تلقــي 
المحقــق  وجــه  كمــا  الإعلاميــة. 
بالتعامــل  لــي  مباشــرة  اتهامــات 
مــع قنــاة الجزيــرة، التــي وصفهــا 

إرهابيــة«. »قنــاة  بأنهــا 

ــون  ــف تك ــتنكراً: كي ــه مس رددت علي
إرهابيــة؟ وهــي مؤسســة إعلاميــة 
عالميــة مكاتبها منتشــرة حــول العالم، 
تحــت  يعملــون  مراســلون  ولديهــا 
ــة  ــص اللازم ــل التراخي ــم، وتحم أنظارك
للعمــل الصحفــي؟ وهــي تعمــل وفــق 
ــتضيف  ــي وتس ــل الصحف ــد العم قواع

مختلــف الأصــوات والآراء.

قبــل أن أكمــل جوابــي، انقلــب هــدوء 
ــب  ــن الغض ــة م ــى عاصف ــق إل المحق
بــدت واضحــة على ملامــح وجهــه 
ــده بقــوة  ــم هــوى بي ــه، ث ــرة صوت ونب
على الطاولــة المجــاورة، قبــل أن يوجــه 
صفعــة على وجهــي، أعقبهــا بلكمــة 
ــة  ــدة، مرفق ــة المع ــة في منطق قوي

ــواب!«. ــي الج ــرد عل ــارة »لا ت بعب

بعــد ذلــك شــاركه في الاعتــداء علــيّّ 
جنديــان كانــا معــه، وتركــز الضــرب في 
مناطــق حساســة مــن جســدي، إضافــة 

إلــى الكليتيــن والصــدر والوجــه.

بــل  بذلــك،  المحقــق  يكتــف  ولــم 
وقتــل  منزلــي  بقصــف  هددنــي 
عائلتــي، بالقــول: »قتلنــا عائلــة وائــل 

ظننت أن مهنتي ستشفع لي، 
وأن انتمائي للجسم الصحفي 

قد يضع حدوداً لأساليب 
التعامل معي أو يخفف من 

وطأة ما ينتظرني من تعذيب، 
لكنني سرعان ما أدركت أن 

عبارة »أهلًاً بالجزيرة!« رسمت 
مسار 388 يوماً من الاعتقال 

القائم على الإمعان في الإذلال 
والإهانة

الدحــدوح لأنــه تحدانــا وبقــي في 
ــا«. ــت أيض ــك أن ــنقتل عائلت ــزة، وس غ

ــن  ــدد م ــورا لع ــيّّ ص ــرض عل ــا ع كم
الــزملاء الصحفييــن، مــن بينهم مراســل 
الجزيــرة الشــهيد إســماعيل الغــول، 
والزميــل الصحفــي تامــر المســحال، 
في محاولــة لانتــزاع معلومــات عنهــم.

ــا  ــي كرره ــات الت ــن الاتهام ــن ضم وم
»تشــويه  المخابــرات  ضابــط  علــيّّ 
التغطيــة  أثنــاء  إســرائيل  صــورة 
الإعلاميــة لأحــداث 7 أكتوبــر«. وفي 
كل مــرة كنــت أقــول لضابــط التحقيــق 
ــا  ــيط غضب ــم، كان يستش ــي لا أعل إنن
ويصفعنــي على وجهــي ومــن ثــم 
يحكــم قبضتــه على عنقــي، وينعتني 
ــي  ــة لدفع ــة، في محاول ــاظ نابي بألف

ــث. ــى الحدي إل

جســدي  التعذيــب  أنهــك  أن  بعــد 
حتــى خــارت قــواي، ســحبني المحقــق 
زاويــة  إلــى  جندييــن  بمســاعدة 
ــارد على  ــكبا الماء الب ــم س ــة، ث الغرف
وجهــي، وأعــادا تعليقــي في وضعيــة 
علــيّّ  ينهــالا  أن  قبــل  »الشــبح«، 
ــة ومباشــرة في وجهــي  بلكمــات قوي

وبطنــي.
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كنــت بالــكاد ألتقط أنفاســي، وشــعرت 
حينهــا أن أجلــي قــد اقتــرب، فأخــذت 
أردد الشــهادتين بصــوت خافــت، فقــال 
ــك  ــن تنفع ــاخرا: »ل ــق س ــي المحق ل
ــذه  ــد... ه ــك أح ــن ينفع ــرة، ول الجزي
الجولــة الأولــى فقــط، ولا تحلــم بأننــا 

ــتريح«. ــنقتلك لتس س

دوّّن إجاباتــي في ورقــة، ومــا هــي 
جنديــان  دخــل  حتــى  لحظــات،  إلا 
ــارج  ــى خ ــف إل ــحباني بعن ــران وس آخ
الغرفــة، ثــم ألقيــا بــي في العــراء، 
ــن  ــزارة. وم ــت الأمطــار تهطــل بغ وكان
ــب،  ــن تعذي ــه م ــت ل ــا تعرض ــدة م ش
تخــدّّر جســدي تمامــا، ولــم أعــد أشــعر 

أكثر من 250 صحفيا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني. )تصوير: عمر القطاع - أ.ف.ب(

بالبــرد، بــل خيــل إلــيّّ مــن شــدة الألــم 
أننــي في عــز الصيــف، وأن قطــرات 
ــي  ــل فوق ــي تهط ــاردة الت ــر الب المط
كأنهــا مــاء يغلــي. كان ذلــك في موقع 
عســكري بمنطقــة غلاف غــزة، انتهــت 
حينهــا الجولــة الأولــى مــن التحقيــق، 
لكــن رحلــة العــذاب كانــت قــد بــدأت 
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بعد أن أنهك التعذيب جسدي 
حتى خارت قواي، سحبني 
المحقق بمساعدة جنديين 
إلى زاوية الغرفة، ثم سكبا 

الماء البارد على وجهي، وأعادا 
تعليقي في وضعية »الشبح«، 

قبل أن ينهالا عليّّ بلكمات 
قوية ومباشرة في وجهي 

وبطني.

ــل  ــى معتق ــا إل ــت بعده ــو؛ إذ نقل للت
ــب. ــراء النق ــان في صح ــدي تيم س

حــول  أحكمــوا  تيمــان،  ســدي  في 
معصمــي ســوارا بلاســتيكيا يحمــل 
ــم  ــو الرق ــذا ه ــم، ه ــم )242(، نع الرق
الــذي رافقنــي ليالــي طويلــة مــن 

العــذاب، وشــكل لــي مفارقــة قاســية.

ــرار  ــم ق ــه رق ــون لماذا؟ لأن ــل تعلم ه
مجلــس الأمــن الدولــي الصــادر في 
 ،1967 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   22
الــذي طالــب إســرائيل بالانســحاب مــن 
الأراضــي المحتلــة وإنهــاء الاحــتلال. 

ــة  ــرار مفارق ــذا الق ــع ه ــي م ــت ل وكان
ــو  ــي يدع ــرار دول ــوّّل ق مـة؛ إذ تح مؤل
ــم على  ــى رق ــتلال إل ــاء الاح ــى إنه إل
معصــم  يطــوّّق  بلاســتيكي  قيــد 
صحفــي فلســطيني داخــل مســلخ 

بشــري في عمــق الصحــراء.

أمضيــت 14 يــوماً في ســجن ســدي 
كآلاف   - خلالهــا  تعرضــت  تيمــان، 
الأســرى - لأصنــاف شــتى مــن التعذيب، 
قبــل أن أنقــل إلــى قاعــدة »عناتــوت« 
العســكرية بمدينــة القــدس المحتلــة، 
إلــى  ثــم  شــهرين،  مكثــت  حيــث 
ــل  ــن، قب ــهرين آخري ــر لش ــجن عوف س
ــجن  ــاف في س ــي المط ــي ب أن ينته
النقــب الصحــراوي. وأثنــاء مكوثــي في 
هــذه الســجون تعرضــت لجــولات أخــرى 
ــي  ــل الصحف ــق كان العم ــن التحقي م

ــن. ــئلة المحققي ــاس أس أس

داخــل تلــك الســجون المكتظــة، عشــنا 
ظــروف اعتقــال قاســية؛ مــن التعذيــب 
الجماعــي، ونقــص الطعــام، والحرمــان 
مــن الرعايــة الطبيــة. وكانــت الزيــارات 
ــل  ــا بالتواص ــمح لن ــا، ولا يُُس ــع عن تُُمن
مــع الأهــل، بــل قطــع الســجان اتصالنــا 
ــون  ــو ولا تلفزي ــا؛ فلا رادي ــم تمام بالعال
ــار؛  ــول على الأخب ــيلة للحص ولا أي وس
فطــوال فتــرة الاعتقــال لــم نعلــم 
مــاذا يــدور في الخــارج ومــاذا حــل 
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بذوينــا، خاصــة في ظــل حــرب الإبــادة 
ــزة. ــتمرة على غ المس

هنــاك التقيــت بمجموعــة مــن الــزملاء 
الصحفييــن الذيــن قاســموني التجربــة 
ذاتهــا؛ ومارســت بحقهــم إســرائيل 
والضــرب،  التنكيــل  صنــوف  شــتى 
عمــا  بشــهادته  معظمهــم  وأدلــى 
شــرف  يوســف  مثــل  لــه،  تعرضــوا 
وأحمــد شــقورة وبهــاء الغــول وأســامة 

الســيد وغيرهــم.

كل  في  حاضــرة  مهنتنــا  كانــت 

طبيعــة  وفي  التحقيــق،  تفاصيــل 
المعاملــة التــي تعرضنــا لهــا، وكأن 
ــة  ــح تهم ــة أصب ــن الحقيق ــث ع البح
ولــم  الانتقــام.  تســتوجب كل هــذا 
ــا هنــاك مجــرد وقــت يمــر،  تكــن أيامن
بــل حملنــا مســؤولية إضافيــة؛ تمثلــت 
لحفــظ  المســتميتة  محاولتنــا  في 
وتوثيــق كل صغيــرة وكبيــرة نمــر بهــا 

داخــل المعتــقلات.

أقلامــا،  أوراقــا ولا  لــم نكــن نملــك 
لكننــا امتلكنــا ذاكــرة قررنــا أن نجعلهــا 
ــجون.  ــدور في الس ــا لما ي ــيفا حي أرش

كانت الزيارات تُُمنع عنا، ولا يُُسمح لنا بالتواصل مع الأهل، و قطع السجان 
اتصالنا بالعالم تماما؛ فلا راديو ولا تلفزيون ولا أي وسيلة للحصول على 

الأخبار  )تصوير: عباس مومني - أ.ف.ب(

ــاكات في  ــع والانته ــزن الوج ــا نخت كن
ذاكرتنــا بدقــة متناهيــة، على أمــل 
ــرج  ــا، فيخ ــد من ــراج لأح ــب الإف أن يُُكت
شــاهدا على مــا جــرى، وناطقــا باســم 
ينقــل  القضبــان،  بقــوا خلــف  مــن 
مــا  تفضــح  روايــة صادقــة  للعالــم 

يحــدث في ســجون الاحــتلال.

ــخ  ــرى، وتواري ــماء الأس ــظ أس ــا نحف كن
استشــهاد مــن قضــوا تحــت التعذيــب 
ــل  أو الإهمــال الطبــي، ونتناقــل تفاصي
ــا  ــا فيم ــم نكرره ــة، ث ــاكات بدق الانته
النســيان،  يبتلعهــا  لا  حتــى  بيننــا 
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كنا نختزن الوجع والانتهاكات 
في ذاكرتنا بدقة متناهية، 

على أمل أن يُُكتب الإفراج لأحد 
منا، فيخرج شاهدا على ما 
جرى، وناطقا باسم من بقوا 
خلف القضبان، ينقل للعالم 

رواية صادقة تفضح ما يحدث 
في سجون الاحتلال

ــاهدا  ــا ش ــد من ــح كل واح ــى أصب حت
ينتظــر لحظــة خروجــه لينقــل للعالــم 
هــول مــا شــاهده ومــا حــاول الســجان 

ــه. طمس

بعــد 388 يــوماً مــن الاعتقــال والمعاناة، 
ــادل  ــة تب ــار صفق ــي في إط ــرج عن أف
ــطينية  ــة الفلس ــن المقاوم ــرى بي للأس
لــم  لكننــي  الإســرائيلي؛  والاحــتلال 
أخــرج وحــدي، بــل خرجــت محــملا 
بشــهادات آلاف الأســرى الذيــن يقبعــون 
خلــف القضبــان، ومــا زالــوا ينتظــرون أن 

ــم. ــى العال يجــد صوتهــم طريقــه إل

في النهايــة، هــذه ليســت حكايــة 
أميــن بركــة وحــده، بــل حكايــة مئــات 
الذيــن  الفلســطينيين  الصحفييــن 
لأنهــم  الاحــتلال  ســجون  دخلــوا 
فالاحــتلال  المهنــي؛  واجبهــم  أدوا 
الصحفــي  باغتيــال  يكتفــي  لا 
ــا  ــل أيض ــدان، ب ــطيني في المي الفلس
انتــزاع  يحــاول  فهنــا  الزنزانــة،  في 
صوتــه وكســر قلمــه تحــت التعذيــب... 
ــة لا  ــات؛ فالحقيق ــات، هيه ــن هيه لك

تُُطمــس. ولا  تُُعتقــل 
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مـة في ــه المؤل ــزب تجربت ــر الع ــي فخ ــي اليمن ــروي الصحف ــل، ي ــات العم ــزوح وصعوب ــرب والن ــن الح  بي
 مواجهــة كل ذلــك بينمــا يحــاول أن يســتمر في عملــه الصحفــي وإعالــة أســرته. مذكــراً بواقــع صعــب
ــن ــل تؤم ــة عم ــر بيئ ــة توفي ــات، وأهمي ــروب والنزاع ــق الح ــن في مناط ــن الصحفيي ــر م ــه الكثي  يعيش

ــة. ــية والمهني ــة النفس  الحماي

فخر العزب

 شهادة صحفي في
 مواجهة فراغات وحشة

الاكتئاب والحرب
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ــي خلال  ــريط ذكريات ــح ش ــن أتصف حي
ســنوات الحــرب في اليمــن منــذ عــام 
ــاعر  ــت الش ــا بي ــي دائم 2015، يحضرن

ــري:  ــعلاء المع ــي ال ــوف أب الفيلس

تعــبٌٌ كلهــا الحيــاة فمــا أعجــبُُ إلا مــن 
راغــبٍٍ بازديــاِدِ

ـّب  عــاش المعــري حيــاة قاســية لُُق�
على إثرهــا برهيــن المحبســين )العمى 
والبيــت(، لكننــي بصفتــي صحفيــا 
ميدانيــا عشــت واقعــا شــديد القســوة، 
لمحابــس  رهينــا  نفســي  ووجــدت 
ــاء  ــرب والإقص ــزوح والح ــة: الن متداخل
الوظيفــي وصــولًاً إلــى المحبــس الأكثــر 
ضــراوة »مــرض الاكتئــاب«. لقــد خضت 
ــة لا  ــا حقيقي ــرض حرب ــذا الم ــع ه م
تقــل وحشــية عــن الحــرب الميدانيــة؛ 
إذ إننــي أعيــش أصعــب تفاصيلهــا 

ــي. ــكل يوم بش

التغطيــة  أروقــة  في  الدخــول  إن 
ــات  ــق النزاع ــل مناط ــة داخ الصحفي
المســلحة لا يضــع الصحفــي تحــت 
والمخاطــر  الانتهـــــــاكات  مقصلــة 
يجعلــه  بــل  فحســب،  الجســدية 
هدفــا مباشــرا لصدمــات نفســية غيــر 
يتوجــع  يجعلــه  مــا  مرئيــة، وهــو 
بصمــت. واليــوم أســرد لكــم جــزءا 
مــن تلــك المعانــاة بعــد أن كنــت 
لســنوات عنوانــا لهــا، باعتبــاري أحــد 
وطــأة  تحــت  القابعيــن  ضحاياهــا 

الحــرب وآثارهــا.

الله  أنصــار  جماعــة  ســيطرة  قبــل 
صنعــاء  العاصمــة  على  )الحوثييــن( 
في  الدولــة  مؤسســات  وســقوط 
ــش  ــت أعي ــول 2014، كن ــبتمبر/ أيل س
مســتقرة  شــبه  حيــاة  صنعــاء  في 
مليئــة بالتفــاؤل بمســتقبل أفضــل 
بــدأت تظهــر ملامحــه مــع انعقــاد 
اليمنــي،  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر 
والإجمــاع على خيــار بنــاء دولــة مدنية 
حديثــة كعنــوان رئيــس لأهــداف ثــورة 
المســتوى  وعلى   ،2011 فبرايــر   11

ــة  ــاؤلا خاص ــر تف ــت أكث ــخصي كن الش
بعــد نيلــي وظيفــة حكوميــة في 
مكتــب رئاســة الجمهوريــة، ورزقــي 

بمولــودي البكــر »مــازن«.

بعــد ســيطرة الحوثييــن على صنعــاء، 
مــع  المباشــرة  الصدامــات  بــدأت 
قياداتهــم وأفرادهــم في مقــر العمــل، 
ــة  ــزم نهاي ــة الح ــطلاق عاصف ــع ان وم
البقــاء في  أدركــت أن  مــارس 2015 
يهــدد  يمثــل خطــرا  بــات  صنعــاء 
سلامتــي الشــخصية، فقــررت بعــد 
حوالــي أســبوعين فقــط العــودة إلــى 
ــر بتعــز  ــرأس في جبــل صب مســقط ال
مــع زوجتــي وطفلــي، وبعــد وصولــي 
ــرات أمنيــة  ــى القريــة تلقيــت تحذي إل
معلومــات  لتوفــر  الحــذر  بتوخــي 
ــا  ــن أمني ــي أحــد المطلوبي مؤكــدة بأن

للحوثييــن.

خلال هــذه الفتــرة توقفــت وســائل 
ــل،  ــبه كام ــكل ش ــة بش الإعلام المحلي
وبــدأت آثــار الحرب تتســلل إلــى حياتي 
ــاع  ــب واتس ــف الروات ــع توق ــة م خاص
رقعــة المواجهــات، لكــن الحــدث الأبــرز 
 15 في  قريتــي  إلــى  وصولهــا  كان 
يوليــو/ تمــوز 2015 حيــث بقيت شــهرا 

ووجدت نفسي رهينا 
لمحابس متداخلة: النزوح 
والحرب والإقصاء الوظيفي 
وصولًاً إلى المحبس الأكثر 

ضراوة »مرض الاكتئاب«. لقد 
خضت مع هذا المرض حربا 

حقيقية لا تقل وحشية عن 
الحرب الميدانية؛ إذ إنني 
أعيش أصعب تفاصيلها 

بشكل يومي.

كاملا، عايشــت خلالــه تفاصيــل وأوجاع 
الحــرب وكنــت أحــد ضحاياها. شــاهدت 
جثثــا لأقاربــي وأصدقائــي، والدمــاء 
ــة  ــا صعب ــت أيام ــالت، وعش ــي س الت
على وقــع أصــوات القذائــف والمدافــع 
والرصــاص، وكانــت هــذه هــي الصدمــة 
النفســية الأكبــر التــي وقعــت وبــدأت 

ــي. ــر بداخل تكب

فََرضــت علــيّّ الحيــاة في القريــة عزلــة 
حقيقيــة؛ حيــث صعوبــة توفيــر الحــد 
ــات  ــات والخدم ــن الاحتياج ــى م الأدن
الكهربائــي  التيــار  مثــل  اليوميــة 
ازدادت  كمــا  الإنترنــت،  وشــبكات 
حياتــي تعقيــدا جــراء البطالــة وتراكــم 
الأســرية،  والمســؤوليات  الالتزامــات 
إلــى  توجــه  إلــى  ذلــك  فدفعنــي 
ــد  ــم أج ــل. ل ــن عم ــا ع ــة باحث المدين
ــاعدا  ــل مس ــررت للعم ــي فاضط غايت
إعلام  وســيلة  لمراســل  ميدانيــا 
ـّر لــي قــوت  خارجيــة، بأجــر لا يوف�

يومــي.

فاقــم هــذا الوضــع شــعوري بالإحبــاط 
ــذه  ــول، وفي ه ــن المجه ــوف م والخ
الاكتئــاب  أعــراض  بــدأت  الفتــرة 
الدافــع،  غيــاب  مثــل:  بالظهــور؛ 
وســيطرة الشــعور بالخــوف والحــزن 
ــوري  ــم عث ــذات. ورغ ــد ال ــل، وجل والمل
عــام 2017 على فــرص عمــل محــدودة 
وغيــر مجزيــة، إلا أننــي قبلــت بهــا 
ــعوري  ــدم ش ــة وع ــأة الحاج ــت وط تح
والوظيفــي.  الشــخصي  بالأمــان 
واضطــررت حينهــا للكتابــة بأســماء 
ــة لنفســي. وبالتزامــن  مســتعارة حماي
مــع هــذا كانــت أعــراض الاكتئــاب 
تتفاقــم عنــدي، وســط اســتغراب مــن 

حولــي مــن تغيــر طباعــي.

ــتثناء  ــرد اس ــس مج ــته لي ــا عش إن م
شــخصي، بــل هــو انعــكاس لواقــع 
الســنوي  التقريــر  يوثقــه  مأســاوي 
ــام  ــن للع ــن اليمنيي ــة الصحفيي لنقاب
ــة  2025؛ حيــث رصــد التقريــر 127 حال
انتهــاك طالــت الحريــات الإعلاميــة، 
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ــة  ــز حري ــة حج ــن 31 حال ــت بي تنوع
)تشـــــــمل الاعتقــــال والاختطــاف 
محاكمــة  حالــة  و24  والملاحقــة(، 
وإجــراءات قضائيــة مسيّّســة، و19 حالة 
ــة  ــن 16 جريم ــلًاًض ع ــب، ف ــع روات قط
وفنييــن،  صحفييــن  طالــت  قتــل 
الصحفييــن  اعتــداء على  و12 حالــة 

ومؤسســاتهم. ومنازلهــم 

الانتهــاكات  مجــرد  الأزمــة  وتتجــاوز 
الميدانيــة لتطــال الاســتقرار الوظيفــي 
للصحفييــن؛ حيــث  والمعيشـــــــي 

التــي   - النقابــة  اســتبانة  كشــفت 
شــارك فيــه 213 صحفيــا وصحفيــة 
- عــن هشاشــة غيــر مســبوقة في 
بيئــة العمــل:  48.4% يعملــون  بلا 
عقــود عمــل مكتوبــة، بينمــا يتقاضــى 
ــن 150  ــى م ــورا أدن ــم أج 47.4% منه
تتأخــر  أو  وتتوقــف  شــهريا،  دولارا 
رواتــب نحــو 60.6% منهــم، وتصــل 
ــا  ــون على أي مزاي ــن لا يحصل ــبة م نس
وظيفيــة أو تأميــن صحي إلــى %85.4، 
وهــذ كلــه أجبــر 70% مــن الصحفييــن 
على العمــل في مهــن إضافيــة خــارج 

رغم عثوري على فرص 
عمل محدودة وغير مجزية، 

إلا أنني قبلت بها تحت 
وطأة الحاجة وعدم 

شعوري بالأمان الشخصي 
والوظيفي. واضطررت حينها 

للكتابة بأسماء مستعارة 
حماية لنفسي.

وثق التقرير السنوي لنقابة الصحفيين اليمنيين للعام 2025،  127 حالة 
انتهاك طالت الحريات الإعلامية وتنوعت بين اعتداءات واعتقالات وجرائم 

قتل وغيرها. )تصوير: محمد حمود - غيتي(.
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العيــش،  لقمــة  لتأميــن  الصحافــة 
فأثــر ذلــك على أوضاعهــم الصحيــة 
ــة  ــل عالي ــة عم ــط بيئ ــية وس والنفس
بلا  ميدانيــة  وتغطيــات  المخاطــر، 
ــدية  ــة جس ــة أو سلام ــة قانوني حماي

ونفســية.

بيــن عامــي 2017 و2020 تنقلــت بيــن 
ــروف  ــن ظ ــل، لك ــة عم ــن جه ــر م أكث
العمــل كانــت ســلبية إلــى درجــة 
ــى  ــت إل ــي، فوصل ــوء حالت ــت س فاقم
ــز  ــام، والعج ــي الت ــد الذهن ــدّّ التبل ح

تجربتي بصفتي صحفيا 
يعاني من الاكتئاب قادتني 

إلى القناعة بأن الصحة 
النفسية ليست ترفا، بل 

هي ضرورة لكل صحفي في 
الظروف الطبيعية نتيجة 
الضغوطات التي يواجهها 
طوال يومه، وتتحول إلى 
مسألة بقاء أو إنقاذ في 
بيئات شديدة الخطورة 

كالحروب والكوارث وآثارها 
التراكمية التي تطال 

الجميع.

حتــى عــن صياغــة خبــر صحفــي 
بســيط.

ــت  ــى أصبح مـرض حت ــي ال ّـن من تمك�
ــرت طباعــي  ــا عــن نفســي، تغي غريب
وقدرتــي على العطــاء المهنــي، حتــى 
وجــدت نفســي أعيــش ضائقــة ماليــة 
واضطــر للاســتدانة مــن أجــل النجــاة.

اســتقرار  على  الوضــع  هــذا  أث�ـّر 
ــم  ــة، ول ــي الاجتماعي ــرتي وعلاقات أس
ــب  ــرار الصع ــذ الق ــد حلا إلا أن اتخ أج
النفســي،  الطبيــب  إلــى  بالذهــاب 

ومــن حســن الحــظ أن أحــد أشــهر 
ــي،  ــا ل ــيين كان صديق ــاء النفس الأطب
فذهبــت إليــه وأنــا لا أملــك حتــى 
مقابــل المعاينــة في العيــادة. شــخّّص 
ــاد«  ــاب ح ــي بـــ »اكتئ ــب حالت الطبي
وهــو أقصــى درجــات المـرض، فبــدأت 

بعدهــا رحلــة الــعلاج والأدويــة.

كنــت أتجنــب الخــروج مــن البيــت 
مهربــي  ووجــدت  النــاس،  لقــاء  أو 
خلال  الشــعر.  وكتابــة  النــوم  في 
ــول:  ــي ح ــزت كتابات ــرة ترك ــذه الفت ه
وفي  والمــوت.  والخــذلان  الاكتئــاب 
عــام 2022 أصــدرت ديوانــا شــعريا 
يضــم هــذه القصائــد تحــت عنــوان 

الوحشــة«. »فراغــات 

ــارب  ــت أح ــة، كن ــه الثقيل ــم وطأت رغ
على  فعملــت  بشــجاعة؛  مرضــي 
كتابــة منشــورات توعويــة في عــن 
ــي على  ــية في صفحت ــة النفس الصح
»فيــس بــوك« دونمــا خجــل مــن 
تجربتــي، وعملــت على محــو الوصمــة 
الاجتماعيــة التــي تلصــق بالمريــض 
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المفاهيــم  ودحــض  النفســي، 
على  المرضــى  وحفــزت  المغلوطــة 

النفســية. العيــادات  زيــارة 

ــي  ــة يوميات ــراف وكتاب ــجاعة الاعت ش
ــا اهتمــام العديــد  مــع الاكتئــاب جذبت
مــن وســائل الإعلام العربيــة والدوليــة 
تجربتــي  عــن  والكتابــة  لمقابلتــي 
التــي منحــت - برأيــي - الأمــل لكثيرين 
ممــن كانــوا يعانــون بصمــت؛ فمــع 
كل منشــور كنــت أكتبــه كنــت أرى 
التفاعــل والتواصــل مــن النــاس الذيــن 
اقتنعــوا بالذهــاب إلــى عيــادات الطــب 

ــعلاج. ــي ال ــي وتلق النفس

يعانــي  تجربتــي بصفتــي صحفيــا 
ــة  ــى القناع ــي إل ــاب قادتن ــن الاكتئ م
ــا،  ــت ترف ــية ليس ــة النفس ــأن الصح ب
صحفــي  لــكل  ضــرورة  هــي  بــل 
نتيجــة  الطبيعيــة  الظــروف  في 
الضغوطــات التــي يواجههــا طــوال 
ــاء أو  ــألة بق ــى مس ــول إل ــه، وتتح يوم
ــورة  ــديدة الخط ــات ش ــاذ في بيئ إنق
كالحــروب والكــوارث وآثارهــا التراكميــة 

التــي تطــال الجميــع.

والمؤســف أن السلامة النفســية تبقى 
ــة  ــب المهمل ــر الجوان ــن أكث ــدة م واح
الصحفييــن  حمايــة  منظومــة  في 
ــن، وفي هــذا الســياق، يلفــت  اليمنيي
ســكرتير لجنــة الحريــات في نقابــة 
ــي  ــرف الريف ــن أش ــن اليمنيي الصحفيي
خدمــات  »توفيــر  أن  إلــى  الانتبــاه 
الدعــم النفســي يتطلــب إمكانــات 
ــة  ــدرات نقاب ــاوز ق ــة تتج ــة وفني مالي
ــو  ــا، وه ــن وحده ــن اليمنيي الصحفيي
شــراكة  يســتدعي  الــذي  الأمــر 
والجهــات  النقابــة  بيــن  حقيقيــة 
والمنظمــات  المعنيــة  الرســمية 
الدوليــة الداعمــة لحريــة الصحافــة 
النفســي؛  والدعــم  الــعلاج  ومراكــز 
ــود  ــج مســتدامة تعــزز صم ــاء برام لبن
الصحفييــن وتحافــظ على صحتهــم 
سلامتهــم  جانــب  إلــى  النفســية 

الجســدية«.

قلــب  في  الميدانــي  العمــل  إن 
والأزمــات  والنزاعــات  الصراعــات 
أكثــر  الصحفــي  يجعــل  والكــوارث 
عرضــة مــن غيــره للصدمــات النفســية 
للأحــداث  معايشــته  عــن  الناتجــة 
ــه  ــر على صحت ــي تؤث ــب، والت ــن كث م
لــه  فتســبب  والجســدية،  العقليــة 
الفــزع  ونوبــات  والخــوف  القلــق 
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وهــو 
ــا  ــا ومهني ــا أخلاقي ــرض التزام ــا يف م
يقــع على عاتــق النقابــات والاتحــادات 
والمؤسســات الإعلاميــة بتبنــي برامــج 
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ونفســية  أمنيــة  شــاملة:  سلامــة 
وقانونيــة. ورقميــة 

ــف  ــي ألا أق ــة تقتض ــة الطويل والتجرب
عنــد حــدود ســرد حكايتــي، لذلــك أضع 
بعضــا مــن الخطــوات التــي أراهــا مهمة 
ــب  ــن، ويتطل ــع الصحفيي لسلامــة جمي
متــكاملا  مؤسســيا  توجّّهــا  ذلــك 
ــن خلال  ــف، م ــة والتثقي ــدأ بالتوعي يب
قيــام الاتحــادات والنقابــات والمراكــز 
والمؤسســات الإعلاميــة بتنفيذ حملات 
ــة  ــن بأهمي ــف الصحفيي ــة لتعري دوري



النفســية وســبل حمايتهــا  الصحــة 
مســببات  مــع  التعامــل  وكيفيــة 
ــع  ــوازي م ــية، بالت ــات النفس الاضطراب
جعــل سلامــة الصحفــي - جســديا 
السياســات  في  أولويــة   - ونفســيا 
سياســات  ومراجعــة  المؤسســية 

التغطيــة الإعلاميــة وفقــا لذلــك.

 ويشــمل هــذا التوجــه إلــى إجــراء 
ــية،  ــر النفس ــي للمخاط ــم منهج تقيي
يســتند إلــى دراســة بيئــة العمــل 
ــا  ــرض له ــد يتع ــي ق ــات الت والصدم

ــبل  ــة وس ــا المحتمل ــي وآثاره الصحف
توفيــر  جانــب  إلــى  منهــا،  الحــد 
المبكــر  والتدخــل  النفســي  الدعــم 
عبــر تنظيــم جلســات نفســية دوريــة، 
ــتدعي  ــي تس ــالات الت ــاعدة الح ومس
الــعلاج مــن خلال تأميــن صحي شــامل 

يغطــي تكاليفهــا.

إضافــة إلــى ذلــك يجــب ضمــان حصول 
الصحفييــن على إجــازات تعــافٍٍ دوريــة 
ومدفوعــة الأجــر تتيــح لهــم الانقطــاع 
تهديــد  دون  العمــل  عــن  الكامــل 

ــي،  ــي أو المعيش ــتقرارهم الوظيف اس
المالــي  الدعــم  توفيــر  فــضلا عــن 
للصحفييــن المســتقلين والمنقطعيــن 
عــن العمــل بســبب ظــروف قهريــة لا 
ــوارث؛  ــروب والك ــات الح ــيما في بيئ س

ــودان. ــن والس ــطين واليم ــل فلس مث

إلــى  يحتــاج  لا  اليــوم  الصحفــي  إن 
ــي  ــان الوظيف ــة والأم ــة الأمني الحماي
حمايــة  لأن  فحســب؛  والاجتماعــي 
ــذي  ــر ال ــة الخب الصحفــي تعنــي حماي

يكتبــه والحقيقــة التــي ينقلهــا.
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 عبــر مــكالمات فيديــو متقطعــة، وخــوف أن يكــون كل اتصــال هــو الأخير
 مــع المصــورة الغزيــة فاطمــة حســونة؛ تقــدم المخرجة ســيبيده فارســي
ــان كان. ــى مهرج ــل إل ــزة لتص ــل غ ــن داخ ــدة م ــة فري ــة توثيقي  تجرب
 يقــدم المقــال قــراءة لواقــع عمــل الفيلــم كتوثيــق مهــم يتحــدى الواقع
ــئلة ــرد والأس ــكاليات الس ــادة، وإش ــل الإب ــن في ظ ــب للصحفيي  الصع

الأخلاقيــة التــي تفــرض نفســها عنــد مشــاهدته.

شفيق طبارة

 »ضع روحك على يدك
 وامشِِ«..

 الاتصال الأخير مع الصحفية
فاطمة حسونة
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بطاريــة  وشــحنة  محمــول  هاتــفٌٌ 
لا تكفــي وشــبكة إنترنــت تنقطــع 
ــة  ــي غرف ــذه ه ــق، ه ــع دقائ كل بض
الأخبــار الوحيــدة التــي سُُــمح لهــا 
بالعمــل داخــل غــزة طــوال عــام كامل. 
ــة  ــث، لا بطاق ــدات ب ــب، لا مع لا مكات
صحفيــة تفتــح حاجــزاً عســكرياً. فقــط 
وجــه شــابة تبتســم فيمــا القصــف 
يهــزّّ الجــدار خلفهــا، وامــرأة أخــرى في 
ــذا  ــن ه ــجّّل. م ــي وتُُس ــس تُُصغ باري
ــع  ــم »ض ــد فيل ــي وُُل ــراغ المؤسس الف
«، للمخرجــة  روحــك على يــدك وامــِشِ
وهــو  فارســي،  ســيبيده  الإيرانيــة 
- قبــل أن يكــون عــملًاً ســينمائيا - 
شــهادة على مــا تبقــى مــن الصحافــة 

في غــزّّة.

ــة  ــط لصناع ــي تخط ــن فارس ــم تك ل
ــدي  ــى التقلي ــزّّة بالمعن ــن غ ــم ع فيل
بقــدر مــا كانــت تحــاول أن تفعــل مــا 
عجــز عنــه مئــات المراســلين الدولييــن؛ 
ــت  ــدث. حاول ــى الح ــل إل ــو أن تص وه
الدخــول عبــر معبــر رفــح بعــد أشــهر 
 2023 الأول  تشــرين  عــدوان  مــن 
ــث  ــرة حي ــت في القاه ــت، فبقي ومُُنع
ــى  ــن عرّّفوهــا إل ــن غزّّيي التقــت لاجئي
ــة  ــاح في مدين ــي التف ــن ح ــابة م ش

ــونة. ــة حس ــزّّة: فاطم غ

ــخصية  ــن ش ــم تك ــونة ل ــة حس فاطم
عابــرة اختارتهــا الكاميــرا بالصدفــة؛ 
متخرجــة  صحفيــة  مصــورة  كانــت 
ــددة في  ــائط المتع ــج الوس ــن برنام م
التطبيقيــة،  للعلــوم  غــزة  جامعــة 
ومنصــة  »الغارديــان«  مــع  عملــت 
ــد بالســتاين«، واكتســبت لقــب  »أنتول
ــق  ــا في توثي ــزّّة« لطريقته ــن غ »عي
الحــرب منــذ اليــوم الأول. بمعنــى آخــر، 
ّـة  ــم الصحفي� ــوع الفل ــن موض ــم يك ل
ــا  ــتها لعمله ّـق ممارس ــل وث� ــا، ب بذاته
بكاميــرا  الأخيــرة  اللحظــة  حتــى 
هاتفهــا في مدينــة أُغُلقــت أمــام كل 
ــري:  ــارق جوه ــذا الف ــرى. ه ــرا أخ كامي
إســرائيل لــم تمنــع الصحافــة الأجنبيــة 
مــن التغطيــة فحســب، بل اســتهدفت 

بشــكل  الفلســطينيين  الصحفييــن 
ممنهــج، وهــو مــا جعــل الصحفــَيَّ 
الوحيــد على مــا  الشــاهدََ  المحلــَيَّ 
ــن  ــدة م ــت واح ــونة كان ــري. حس يج
الــذي  الثمــن  هــؤلاء، وقــد دفعــت 
قبلهــا  الــزملاء  عشــرات  دفعــه 

وبعدهــا.

مــا  كل  الفيلــم  يرفــض  بنيــوياً، 
ــة  ــة المرئي ــه في الصحاف ــا علي اعتدن
ــم،  ــي علي ــق صوت ــة: لا تعلي التقليدي
الوقائــع،  ترتيــب  يُُعيــد  مونتــاج  لا 
لا محاولــة لخلــق قصــة »متوازنــة« 
بجمــع وجهــات نظــر متعــددة. كل 
ــات مقطوعــة، صمــت  ــه محادث ــا في م
طويــل، انقطــاع كهربــاء أو إنترنــت، 
يُُنهــي جملــة في  وانفجــار قريــب 
منتصفهــا. هــذا الشــكل غيــر المســتقر 
ليــس عيــباً تقنــياً يمكــن غفرانــه 
ــة  ــن زاوي ــو -م ــل ه ــرف، ب ــبب الظ بس
صحفيــة- قــرار أخلاقــي يعنــي أن 
ــدل  ــع ب ــس الواق ــكل يعك ــرك الش تت
ــن  ــر »م ــل خب ــن يفش ــه. حي أن تُُجمّّل
ــه  ــا يعني ــل م ــع« في نق ــدر مطّّل مص
أن تعيــش تحــت الحصــار، تنجــح هــذه 
المكالمـة المتقطعــة في نقلــه لأنهــا 
ــه؛  ــي علي ــا ه ــر م ــيئاً غي ــي ش لا تدّّع
ــانين،  ــن إنس ــشّّ بي ــال ه ــي اتص فه
ــرب  ــو يقت ــر وه ــب الآخ ــا يُُراق أحدهم
مــن نهايتــه دون أن يعــرف بذلــك 

ــد. بع

هــذا التعتيــم ليــس ظرفــا عابــرا، بــل 
سياســة ممنهجــة يعرفهــا كل مــن 
يتابــع تغطيــة غــزة منــذ تشــرين 
الأول 2023، تســعى إلــى منــع دخــول 
ــولاتٍٍ  ــن ج ــب إلا ضم ــلين الأجان المراس
مرافََقــةٍٍ عســكرياً ومحــدودة الزمــن 
والمضمــون، مقابــل اســتهداف مباشــر 
الفلســطينيين  للصحفييــن  ومتكــرر 
داخــل القطــاع، والنتيجــة هــي عمليــة 
ــم  ــن ه ــا م ــى فيه ــري يتول إحلال قس
في الميــدان - بلا تدريــب مؤسســي 
ــوذة  ــى خ ــة ولا حت ــة قانوني ولا حماي
ــن  ــدياً م ــت تقلي ــة كان ــة - مهم واقي

اختصــاص شــبكات إخباريــة كبــرى. 
الفــراغ  تــدرك هــذا  التــي  فارســي 
ــل مصــورا ولا فريــق  جيــداً لــم تُُرِسِ
تصويــر؛ اســتعانت بمــا هــو متــاح: 
هاتــف فاطمــة وهاتفهــا هــي وشــبكة 
ــا آلاف  ــل بينهم ــرة تفص ــال متعث اتص
ــم  ــى، الفيل ــذا المعن ــرات. به الكيلومت
ليــس اســتثناءًً في المشــهد الإعلامــي 
الغــزّّي، بــل نمــوذج مكث�ـّف عنــه: 
ــار،  ــرورة لا بالاختي ــع بالض ــة تُُصن صحاف

ــات. ــات الإمكان ــن فت م

يرفض الفيلم كل ما اعتدنا 
عليه في الصحافة المرئية 
التقليدية: لا تعليق صوتي 
عليم، لا مونتاج يُُعيد ترتيب 

الوقائع، لا محاولة لخلق 
قصة »متوازنة« بجمع 

وجهات نظر متعددة. كل 
ما فيه محادثات مقطوعة، 

صمت طويل، انقطاع كهرباء 
أو إنترنت، وانفجار قريب 

يُُنهي جملة في منتصفها. 
هذا الشكل غير المستقر 
ليس عيباً تقنياً يمكن 

غفرانه بسبب الظرف، بل 
هو - من زاوية صحفية - 

قرار أخلاقي يعني أن تترك 
الشكل يعكس الواقع بدل 

أن تُُجمّّله.

تجربــة فارســي نفســها ليســت بلا 
ــل  ــن العم ــوع م ــذا الن ــوابق في ه س
المقتصــد؛ فقــد ســبق لهــا أن صــوّّرت 
أحــد أفلامهــا بهاتــف محمــول مخفــيّّ 
عــن تدقيــق الســلطات الإيرانيــة، حيــن 
ــل  ــن العم ــا م ــة تمنعه ــت الرقاب كان
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أين تنتهي »أنسنة« الخبر 
ويبدأ استثمار ألم شخص 

بعينه لأغراض الاستعطاف؟ 
الفارق - كما يظهر في 

هذا العمل تحديدا - ليس 
في اختيار وجه واحد بدل 

الأرقام، إنما في مدى احترام 
ذلك الوجه واستقلاليته 
أثناء العملية. حسونة لم 
تكن مادة خام تنتظر من 

يُُشكّّلها؛ كانت هي من تُُقرر 
ماذا تُُصوّّر ومتى تتحدث 
ومتى تصمت، وفارسي 

اختارت أن تبقى في موقع 
الُمُصغية أكثر من كونها 

الُمُخرجة المتحكمة بالسرد. 

بمعــدات تصويــر رســمية. هــذا التاريــخ 
لــم  لماذا  جزئــياً  يفسّّــر  الشــخصي 
ــل  ــم كام ــاء فيل ــرة بن ــام فك ــردد أم تت
مــن مــكالمات فيديــو؛ فبالنســبة لهــا، 
ــّرَّب  ــف المه ــة والهات ــرا المخفي الكامي
ليســا حلا بــديلا اضطراريــا فحســب، بل 
أســلوب عمــل تعرفــه مــن الداخــل، من 
تجربتهــا الخاصــة مــع القمــع قبــل أن 

ــا. ــة غيره ــه على تجرب تُُطبّّق

ومــع ذلــك، لا يمكــن لمقــالٍٍ عــن هــذا 
ــكاليّّ:  ــؤال إش ــرّّ دون س ــل أن يم العم
القصــة؟  روايــة  حــق  يملــك  مــن 
إيرانيــة  مخرجــة  فارســي  ســيبيده 
عقــود،  منــذ  باريــس  في  تعيــش 
الثامنــة  في  طهــران  مــن  هربــت 
ــة  ــا في السادس ــد اعتقاله ــرة بع عش
عشــرة إثــر إخفائهــا صديقــة خلال 
حملــة قمــع 1981. ســيرتها الشــخصية 
تمنحهــا موقعــا حقيقيــا بصفتهــا 
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الاســتبداد،  معنــى  تعــرف  ـّة  منفي�
ــار  ــاهد الحص ــرأة تُُش ــى ام ــا تبق لكنه
ــونة  ــه حس ــا تعيش ــة بينم ــن شاش م
ــوة في  ــذه الفج ــر ه ــدها. تظه بجس
لحظــات قليلــة لكنهــا دال�ــة؛ حيــن تُُصرّّ 
فارســي على أســئلة تخــصّّ الحجــاب أو 
موقــف حســونة مــن أحــداث تشــرين 
الأول، فتبــدو الأســئلة - مــن موقــع 
باريســي مرتــاح - بعيــدة عــن أولويــات 
شــابة تُُحصــي جثــث جيرانهــا. الفيلــم 
لا يُُخفــي هــذا التوتــر، وهــذا لصالحــه، 
ــوت«  ــاء الص ــأن »إعط ــا ب ــه يُُذكّّرن لكن
ــاواته  ــادلا لمس ــا مع ــس دائم ــد لي لأح
في الســرد، وأن حســن النيــة لا يُُلغــي 

ــع. ــوارق الموق ف

المفارقــة الكبــرى التــي تمنــح الفيلــم 
ثقلــه الصحفــي الفعلــي جــاءت خــارج 
ــوم واحــد فقــط مــن  ــكادر؛ فبعــد ي ال
الإعلان عــن اختيــار الفيلــم للعــرض 
في قســم »أســيد« المـوازي لمهرجــان 
كان 2025، قُُتلــت فاطمــة حســونة 
مــع عــدد مــن أفــراد عائلتهــا في 
ــم.  ــتهدف منزله ــرائيلي اس ــف إس قص
ــك اللحظــة  ــم - مــن تل ــم يعــد الفيل ل
ــت  ــش تح ــة تعي ــن صحفي ــملا ع - ع
ــت  ــة قُُتل ــيفا لصحفي ــل أرش ــر، ب الخط
ــا  ــل بينم ــا أو على الأق ــبب عمله بس
كانــت تمارســه. وهــذا بالضبــط مــا 
يجعــل النقــاش حــول الفيلــم صحفيــا 
بامتيــاز: نحــن أمــام تســجيل يمكــن أن 
ــهادات  ــتُُخدمت ش ــا اس ــتخدم كم يُُس
توث�ـّق  ملفــات  في  مــادةًً  أخــرى 
اســتهداف الصحفييــن في غــزة، حيــث 
المؤسســات  القصــف عشــرات  ـّر  دم�
الإعلاميــة وأخــرج مئــات المراســلين 
بالقتــل  بعضهــم  الخدمــة،  مــن 

ــر. المباش

الحادثــة  بعــد  كان  في  جــرى  مــا 
ــة.  ــة منفصل ــة صحفي ــتحق وقف يس
مقــرراً،  كان  كمــا  الفيلــم  ـُرض  ع�
حســونة،  لذاكــرة  العــرض  وأُهُــدي 
احتفالاتهــا  الــدورة  واصلــت  فيمــا 
الحمــراء  الســجادة  على  المعتــادة 

أيــاماً بعــد مقتلهــا. هــذا التزامــن 
ــد  ــم بع ــم يُُق ــم ل ــن مأت ــذات - بي بال
ومهرجــان في أوج بريقــه - يختصــر 
يعمــل  مــن  كل  يعرفهــا  مفارقــة 
ــة  ــي أن آل ــروب؛ وه ــة الح في تغطي
ــاة  ــتوعب المأس ــه تس ــار والترفي الأخب
كخبــر عابــر ثــم تمضــي، بينمــا يبقــى 
يُُصنــع  حيــن   - التســجيلي  العمــل 
بأمانــة - الأثــرََ الوحيــدََ الــذي يرفــض أن 
ــة.  ــدورة الإخباري ــة ال يُُطــوى مــع نهاي
مــن زاويــة عمليــة، تكتســب هــذه 
بطلتهــا  مقتــل  بعــد  التســجيلات 
قيمــة تتجــاوز الصالــة الســينمائية؛ 
بتواريــخ  الموثّّقــة  كهــذه  فمــواد 
ّـة مــن الضحيــة  ومواقــع وشــهادة حي�
نفســها قبــل مقتلهــا، هــي بالضبــط 
نــوع المصــدر الــذي تعتمــد عليــه 
ــة والمنظمــات  ــق الدولي لجــان التحقي
ــادة  ــات الإب ــاء ملف ــة في بن الحقوقي
ــع أصلا  ــم تُُصن ــو ل ــى ل ــة، حت الجماعي

بهــذا القصــد القانونــي.

يطــرح الفيلــم أيــضاً ســؤالا يخــصّّ 
أكثــر ممــا يخــصّّ  الأخبــار  صناعــة 
ــي  ــم - لك ــاج العال ــينما: لماذا يحت الس
موثّّقــة  جماعيــة  لإبــادة  يلتفــت 
منــذ  الأمميــة  والتقاريــر  بالأرقــام 
ــامة  ــد وابتس ــه واح ــى وج ــهر- إل أش
صحفــي  تقليــد  هنــاك  واحــدة؟ 
على  يقــوم  معــروف  وســينمائي 
»أنســنة« الأرقــام عبــر قصــة فرديــة، 
وقــد يــراه البعــض تبســيطا مــخالّا 
يــراه  فيمــا  السياســي،  بالتعقيــد 
لكســر  الوحيــدة  الطريقــة  آخــرون 
ــم  ــم لا يحس ــور. الفيل ــالاة الجمه لامب
هــذا الجــدل، لكنــه ينحــاز عمليــا إلــى 
ــونة  ــح؛ لأن حس ــي وينج ــار الثان الخي
ــا  ــة« يختاره ــن »حال ــم تك ــها ل نفس
أحــد، بــل صحفيــة اختــارت أن تكــون 

مرئيــة رغــم الثمــن.

هــذا النقــاش يُُعيدنــا إلــى ســؤال 
أعمــق يشــغل غــرف الأخبــار قبــل 
تنتهــي  أيــن  الســينما:  قاعــات 
ــم  ــر ويبــدأ اســتثمار أل »أنســنة« الخب
شــخص بعينــه لأغــراض الاســتعطاف؟ 
الفــارق - كمــا يظهــر في هــذا العمــل 
تحديــدا - ليــس في اختيــار وجــه 
ــدى  ــا في م ــام، إنم ــدل الأرق ــد ب واح
احتــرام ذلــك الوجــه واســتقلاليته 
أثنــاء العمليــة. حســونة لــم تكــن 
يُُشــكّّلها؛  مــن  تنتظــر  مــادة خــام 
ــوّّر  ــاذا تُُص ــرر م ــن تُُق ــي م ــت ه كان
تصمــت،  ومتــى  تتحــدث  ومتــى 
في  تبقــى  أن  اختــارت  وفارســي 
موقــع الُمُصغيــة أكثــر مــن كونهــا 
بالســرد.  المتحكمــة  الُمُخرجــة 
عمليــا  الفاصــل  الحــد  هــو  هــذا 
ــن  ــدره وبي ــرم مص ــق يحت ــن توثي بي
ــاني. ــاء إنس ّـى بغط ــتغلال يتخف� اس

ــاك  ــة، هن ــة البحت ــة الفني ــن الناحي م
أنّّ  وهــو  التحفــظ؛  يســتحق  مــا 
الاعتمــاد شــبه الكلــي على تســجيلات 
ــات  ــدو - في لحظ ــد يب مـكالمات ق ال
- مرهــقاً بصــرياً، وبعــض المقاطــع 
ــياقا  ــا س ــة بصفته ــة الُمُدرج الإخباري

المفارقة الكبرى التي تمنح 
الفيلم ثقله الصحفي 

الفعلي جاءت خارج الكادر؛ 
فبعد يوم واحد فقط من 
الإعلان عن اختيار الفيلم 

للعرض في قسم »أسيد« 
الموازي لمهرجان كان 2025، 

قُُتلت فاطمة حسونة مع 
عدد من أفراد عائلتها في 
قصف إسرائيلي استهدف 
منزلهم. لم يعد الفيلم - 

من تلك اللحظة - عملا عن 
صحفية تعيش تحت الخطر، 
بل أرشيفا لصحفية قُُتلت 

بسبب عملها
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تبــدو أقــل حرفيــة مــن بقيــة العمــل، 
ــام  ــة أم ــات ثانوي ــذه ملاحظ ــن ه لك
مــا يقدّّمــه الفيلــم كوثيقــة؛ فهــو 
شــهادة مباشــرة غيــر مُُعــاد إنتاجهــا، 
ــورة  ــة والص ــارت الكلم ــرأة اخت ــن ام م
آلــة  مواجهــة  في  وحيــدا  سلاحــا 

ــة. ــرب كامل ح

في نهايــة المطــاف، »ضــع روحك على 
ــن  ّـى حي ــا يتبق� « هــو م ــدك وامــِشِ ي
تُُغلــق كل قنــوات الصحافــة الرســمية: 
متقطــع،  وصــوت  فيديــو،  مكالمــة 
ووجــه يرفــض أن يُُمحــى. عنوانــه 
ــونة  ــا حس ــة قالته ــن جمل ــوذ م مأخ
نفســها لوصــف الخــروج اليومــي مــن 

المنــزل تحــت القصــف. وربمــا هــذا أدقّّ 
تعريــف يمكــن أن نمنحــه اليــوم لمهنة 
الصحافــة في غــزة: كل مــن يرفــع 
ــده  ــه على ي ــع روح ــاك يض ــرا هن كامي

ــي. ــياً، ويمش حرف

المخرجة والناشطة الإيرانية سيبيده فارسي تتأمل صورة للمصورة 
الفلسطينية فاطمة حسونة بعد استشهادها، خلال جلسة تصوير في 

منزلها بباريس في 5 مايو 2025. )تصوير: جويل ساجيه - أ.ف.ب(
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 دعوة للكتابة 
والباحثيــــــن  الكتــاب  الصحافــة  مجلـــة  تدعــو 
والمهتميــن بالشـــــأن الإعلامــــــي إلــى إرســال 
المتخصصــة  ومراجعاتهــم  ودراســاتهم  مقالاتهــم 
ــي  ــقّّيهما المهن ــة والإعلام، بش ــي الصحاف في مجال
والأكاديمــي. وتفتــح المجلــة صفحاتهــا للنقــاش حول 
ــتقبلها،  ــراف مس ــا، واستش ــة وتحولاته ــا المهن قضاي
ــم  ــي ته ــات الت ــتجدات والتحدي ــرز المس ــة أب ومواكب

الصحفييــن وطلبــة الإعلام والباحثيــن.

 ترسل مقترحات النشر عبر البريد الإلكتروني:
Ajreditor@aljazeera.net
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تابعوا

مجلة الصحــــــافة
عبر منصــــــــــات 
التواصل الاجتماعي
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